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لا زلت اذكر تلك اللمة الرهبية » الى اكتشفت فيبها جثتا القتملين » 
وهي لملة شديدة :القيظ من شهر يونبه لعدة أعوام خلت.., فقد اقترن ذلك 
الحادث المروع بماساة أخرى لا تقل هولاً .. إذ ببنا كانت ترتكب في 
نمويورك هذه الجريمة المزدوجة الفظيعة» كاذت الباخرة العظيمة (أو كسجين) 
تغرق تجاه ساحل فلوريدا وتحر معنا الى الم مثات.من ركابها الانكودين . 
' كنت وقتئذ اعمل سكرتيراً خاصا لثاتشر كولت المدير العام لبوليس 
نمويورك .. وفي تلك الليلة جلست في مكتبه بادارة الشرطة لأتم كتابة 

التقرير الذي بريد تقديمه في مؤتمر روساء البوليس المزمع عقده في الغداة بمدينة 
سيراكوزا > وقد ران علينا حمت ثقيل زاده القيظ الخانق وطأة » صمت 
لا يعكره سوى"دقات آاتي الكدابة الرتسة المملة . 

وما كدت أفرغ من عملي واتنفس الصعداء » حى فتح الباب وتسلل 
منه الكابتن هنري > السكرتير المسكري لارئيس ©“ وقدم نحوه قائة : 

معذرة يا 'سبدي » فقب تلقبت اآن نبأ تليفونيا من أسد رجالنا عن 
اكتشاف حثته بزورق صغين في ايست ريفز . 

أهمها الافنين من رسال العصابات: ؟ | 

كلا .. فاحدى الضحيتين امرأة شابة'.. أما رفيقها في هذا المصير 
التمس. فيرتدي ثاب القساوسة .000 

- يا للشمطان ! انها جرية قتل اذن . 


وأغمض كولت عبنيه واسترق في التفكير » فأدر كت ان التردد يعتمل 
في“نفسه > إذ كان على وشك الرحيل في أول اجازة يعد عامين من العمل 
المتواصل المرهق » ويزمع أن يقضي شبراً على ساحل البسر > على أثر انتهاء 
أعيال المؤتمر . 

وهنا تر عن سلاره تيد عق 4 وما ليث ان نظر الي" مبتسما وهو 
يقول ؛ ْ ْ 

- أخشى يا عزيزي وني ان تضطر الى وداع اجازتك » مثلي . 

فلم أزد على ان تنبدتبدوري حسرة بدا استطرد كولت يسأل الكابتن. أ 
مدي + : 

كيف اكتشفت الحثتان ؟ 

يبدو ان زورة] مخاريا كان يعبر النبر في الظلام فارتطم. بهذا القارب 
ثم م يليث قائد الزورق إن راح ستغيث بصوت عال فسمعةه إحدي سفن 
الداورية واسرعت نوه حدمث وعدت الققارب يقير قائد» والجثتين قي قاعة » 
وقد سحبته إلى الشاطىه حيبت يرسو الآن أميام معرض الث الجديد 
بمستشفى بافي . ٌْ 

' وبعد أن املى على كولت برقية الى الاؤثر يعمتذر فدهبا عن الحضور 

تناول قبعته وأشار الي ان.أتبعه » وهو يقول لللكابتن : 

ن سوف يبلك مسار أبوت تعامياقي تلفونيا . 

و تمض لحظة حتى كانت سيارة البوليس تنبب بنا الآأرض تهبا حتى بلغنا 
النبر بأمواجه المتراقصة المتألقة وهي تعكس الأضواء الماتشرة على 


وتقدم أحد رجال الشرطة مون » فأمره الرئيس ان.يقص عاينا تقاصيل 
. الحادث فقال : كان ذلك منذ نصف ساعة تقرياً » فممنا. كان في بدعى 
تويسل وصديقة له يتنزهان بزورقهما البخاري إذ ارتطما بقازب صغير يدفعه 
التيار؟ ولا يقوده أحمد . وما ان القت الفتاة نظرة الى قاع القارب حت . 
انبعت منبا صبيحات الاستغاثة وسقطت مغشياً عليها » على سين ظل رفيقها 
هذي كن به مس من من الجنون حق أدر كته سفيذته الداورية وقادت الزورق 
والقارب الى الشاطىء . 

ب وابن هذان العاشقان ؟ , 


كانت حالة الفتاة تدعو الى العناية فحملت إلى المستشفى » وهي الآن ْ 
هناك مع صديةها في حراسة أحد الزملاء .. 

فاشعل كوات غليونه وطلب الى الشرطي ان يقوده الى القارب » 
م مضينا الى الشاطىء .حبث تبمئا في الظلام زورقا أحدر اللون هو « زورقه 
«الأحلام » الذي كان يستّقل توسسمل الصغدير وصديقته » وإلى جوازه سفيئة 
البوانسس الكبيرة 9 : 

واشعل كولت مصناحه الكبربائي وهسط الدرج ا حجري المؤدي النه 
الماء » وعندئذ بدأ لما منظر بشع مروع » هو منظر اللثتين المتجاورتين في 
قاع قارب صغير مطلي باللون الأخضر . 

كان الرجل قصير القامة ييل الى البدانة ولا قبدو عليه اتفخارن 
الثلاثين من العمر » وكان وسبه الحليق, مدر وعبناه مفتوستين تنبضانه 
بالحياة » وفي جمبته العريضة ثقب مستدير سالت منه الدمساء على وجلتيه 
و شعرم الأشقر الغزير ويندقنه البيضاء الناصعة وصد بر ينه السوداء الكبنوتية 
والى جواره رقدت المرأة كأنها مستغرقه في نوم عميق . وكانت في مقتبل 
الممر .رائعة الجمال » ذات غدائر جميلة كستنائية تحيط بها شرائط من الخرير 
الأزرق » وكانت تلوث ثوبها الريري الأزرق » بقعة كبيرة من الدماء تحمته 
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الندي الأدسر ثم على ان الرصاصة:القاتلة قد أصابت القلب مباشرة » وم 
نلاحظ ذلك لأول وهلة » إذ صدمنا المنظر ببشاعته ؟ فكأنفا ل يرو ظيأ 
القاتل ان تقضدي رصاصة واسدة على ضحدكه : فتنأول ملاتا قاطعاً سديد 
المضياء وذبح 4 الفتاة المنتكودة حى كاد يفصل الامو عن المنق + ومسع 
أنني قد خدمت في الحرب العظمى في فرنسا » ثم حملت سكرتيراً لككوات 
ورأيت الكثير من المالظر المروعة إلا أنني ان ١‏ الس ي قط ما رأيته في تلك 
االدلة . 1 

وظل تاتشر كولت لحظة طويلة ادل اللئتين ثم مد دراعبه فلاس بد 
المرأة القتيل وهو نال : ألم تعرف شخصية هذين التعسين ؟ 


- كلايا سيدي . فقد تركنا كل شيء على اله دون ان نمسه انتظاراً 
اقدمك , 

فتحول كولت نحوي وهو يقول : 

ان أمامك يا تولي جؤان كاهن ابرشية غنية > .يبدو من أناقة ثويه 
الكبنوني وجودة نوعه >2 واني اعلى يقين من ان الجريمة ارتكبت فوق 
الشاطىء ثم نقلت الجثتان الى القارب * ولا يمكن ان يكون قد مضى على 
ذلك اكثر من ثلاث ساعات »2 فأما يد المرأة لا تزال دافئة الى حد ماءرغم 
تعرضها لرطوبة النبر © له اا صه ! 

ورفع أصيعة الى قه محذراً وهو عد بده مشيراً فنظارت ف اتجحاهببا 2 
وإذا بي أرى شبح صغير؟ يتسرك في مقدمة القارب الأخضر 4 فامسكت 
.بأحد الاعمدة ثم انحننت الى الامام أنمم النظر في هذا الشبح الدقيق لآتبين 
كنيه » وأنا في عجب ما عساه تهرك ويعيش مساع هاتين الحثتين ق 
أدركنت الحقيقة بغدة من المواء الحاد الذي انبعث فجأة ومن البريق. 
الفو سغوري الذي تر سله عيئان مسد برئان متوحرئان 6 فقل كانت تحرس 
الحثتين في القارب هرة متوسطة اللنجم» مما زاد في بشاعة المنظر > وتواردت 
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“الاسئلة في خاطري.» ترى لمن هذه |( الهرة ؟ أهي القاتل > أ ملاحدى 
:الضحمتية؟ و كيف وجدت معمهيا في القار ب ؟ 


وأخرجني من ذهولي: صوت كزلت وهو ددعو حايس الي ينات المه 
أن ضر شيكة ما يستءمل فى صيد السمك » وسرعان ها حجيء + بها » فلم 
عض دقائق حق كانت اهرة تخبط فيبا وقد ثارت ثاذرتها واسدد مواد وها 
بعد أن لقي الشرطي في الامساك بها عناء أي عنام .. ورقع الرجل صيده 
عالناً حى التطفث أن ملكي فى اولان يدن ليراها كزلت سيدا .: 
فراح يفحصها على ضوء مصياحه الكهربائي وهو يتمم كأنه يحسدث 
نفسه : 00 ْ 

با لك من ساهد عقحيب غير مألوف في القضايا اطّنائية امها الحموان 
:الصغير المسككين !| ؤلكتك لن تستطيع ان تقص علينا كفاحيث ما 
حدث » ومن يدري فلعلك مثلي لا تعرف من الأمن شين ؛ هلا رفعته قلملاآ 
با توني ؟ 

ومضدى كولث نقصص ا أذنيبسا» ودأسا » 
,وجسمها حق اقدامها » وعندثف هتف : : 

آم !.. أن على أكفك آثر دماء | صغيرتي 2( واككن دلك اميل » 
.وشاريك العظم غالءان منها » توني » انك قسك بين يديك بشاهد عيارن ٠‏ 
الدرعة ١ ٠‏ : 

َم ثم تحول نحو السرحنت كارثر فأمره بأن ضر أسى الاقفاص ويضع الهرة 
عد أنخله م2 قي فى مكان أمين حى بطابها ميه ثأذمة 2 : 

وبمئا كان الرجل يقوم بهذه المهمة استغرق كولت في التفكير وهو ينفث 
دخان غليوذه في قوة > حتى إذا ما عاد كارتر التفت نحوه قائآ : 

لقد رأيت أثناء قدومي الآن رافعة يخارية كبيرة عند ملثقى الشارع 
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الناسع والعشر ين بالطريق الؤدية الى المستشفى » وأود أن تمضرها الى هنا 
سريما لأن كل دقمقة تمر تعد كسما للقاقل . 
فلها أسرع السرجنت لتنفيذ هذا الأمر التفت كوات وي قائة : 
أن ادق التفاصيل با با توني قد يككون ذا أثر حاسم في أقضية » وافي 
أريد أن أفحص كل شيء في هذا القارب قبل ان نرفع الجئتان منه . 

و عض بضيع دقائق حقى سممنا هدير 0 الرافعة البشارية وهي قادمة 
نحوة بعالا حمنما» وسرعان ما أملي كوات أوامره » وهي أن يرفع القارب 
من النبر في حبطة حق تظل اللثتان بوضمها الحالي . 

فكان الممل شاقا مضني » حتى كاد القارب يفلت من السلاسل الضخمة 
التي أسيط بها » وأخيراً رفع من النهر والماء يقطر من قاعه حتى وضع على 
الشاطىء فأمر كولت يأن يحمله الرجال حملا وئسداً الى قاعة استقيال الث 
بالمعرض اجاور . 

ومضيت .مع كولت نسبق الرجال وحملهم الرهيب > حتى إذا ما بلغنا 
تلك القاعة الفسبحة ذات اللدران الملساء القامة » رأينا ثلاثة من موظفي 
المعرض قدم البهم كونت نفسه وطلب اليبم احضار ثمعة وبعض المساند 
الخشبية الصغيرة لتثبت القارب فوق أرض القاعة » كا طلب اليهم اضاءة 
سيمع الأنوار ٠.‏ 

وما هي إلا هنيبة حق ا 5 يترنحون تحت حملهم الثقبل فوضعوه 
في منتصف القاعة وثبتوه المساند الخشدبية التي جاء بها موظفو المعرض . 
وفي الضوء الباهر الذي انبعث من الأنابيب للكبريائية القوية » بدأ القارب 
وراكباهء المنكودان يخدقان في البقف بعيونا الزجاجية الواسمة » كأنما هو 
مشبك رهنت ما يعرض في متاحف الشمع َ 

وأمر كولت السرجنت كارتر بأن .يتصل بادارة الشرطة تليفونه] لارسال 
الرجال الاخصائيين > وكذلك الدكتور مولتولر الطبيب الشرعي ٠‏ 
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فاما لم ببق معه بالقإعة .سواي »2 اشعل كولت غليونه » واقبترب من 
|لقارب وهو يقول : انها قضية معقدة يا توني > ويفبغي بادىء ذي بدء أن 
عرف أسمي الضحدتين » ومحل اقامتهما » وكل شيء.عن حماتهما » وعلينا 
' يمك ذلك ان دد مكان ارتكاب الجرعة 2 ونبثدي الى القاتل. 5 
ثم مى ينطق مخواطره يصوت مرتفع . على عسادته » بينا أخرجت 
مفكرتي وبدأت أدون ما بقوله بطريقة الاختزال 8 
يا له من قارب قحب ! انظر با قوني 2 أنه لا يحوي الامقمداً 
يدا #تولست لفق | بحاديف »© ومخيل الي أفه ل يصفنم إلا للغرض 
االفطيع الذي أس هدم فيه » ولكني 1 موؤن من أن هذا القارب يقوم رلته 
الأولى فان دشو شقوقه لا يزال جديداً “ يا ان طلاءه » ليس قه خدش 
واحد » ولنندا الآن يفحص هذين التعسين اللدين لا تعرف” عذها شيا » ان 
المرأة با توني باهرة الحسن 4 ولا ريب انها كانت مولعة بالزينة والحلى » فها' 
| هو عقدها من العنبر الخالص » وسوارها تحلى يماسات حقيقية ولو انها 
مكو القمءة » و 00 من الماس الجيد > إذن فالسرقة ليست 
الباعث على الجرمة. .. آه. ! .. أن إحدى اذنيها خالية 'من فردة القرط 
'ترى ابن هي ؟ 1 
٠‏ وراع كولت يلقي ف القارب دون انا يق على فردة القرعل الأحرى» 
التي تبمنا فيا بعد أنها كانت في مكان آخر > وأخيراً عاد الى فحصه فأمسك 
بيد المرأة » فوجد أصابعها لا تزال مرنة اينة مما يثدت ان الوفاة م يحض 
عليها أكثر من ست ساعات بال من الأحوال .. وعاد يتشمم الأيدي 
الأريعة في قوة » وهو يثّمتم : . ْ 
انها خلو منرائحة البارود يا توني فليس في الآمر إذن انتحار مزدوج 
م من الذي نقل الجثتين الى القارب ؟ 
ووجد قِ سوار المرأة مدلاة ٠‏ صغيره من الذهب 50 رقت »فقإل: 
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با للتخلوقة المسكينة ! انها كانت تتعلق بالاوهام والخرافات » وتعلق 
اهية كبيرة على رقم ث3 .. آه ! اترى ثيابها الداخلية يا توني ؟ انها من 
الحزير القاآخر ويل إل انها جديدة كل الجدة » فماذا ؟ ان ذلك بمكن 
تأويه تأ ويد رهببا يا بني : 

وحول كوات انتماهه نحو الجثة الأخرى » “ مغمتما : 

ب أن رجال الدين يعدون يوم الأثنين يوم راستهم الاسبوعية » ولا ريب 
ان هذا المنككود كأن قد أعد مشروعاً للاستمتاع براحته في رفقة سعيدة .. 
وإذا صم حدسي يا توني قانه قسد قص شمره الوم فقط »2 فباك “بعض 
شعيرات صغيرة ملتصقة خلف اذنه .. كا ان ثيابه ناطقة تحسن هندامه » 
قئنية السراويل ناهضة كتحد السيف » وبنيقته لم تزسمزح من مكانها قلامة 
ظفر» رهذا النظام البادي في ثياب الضحيتين يدل دلالة قاطمة على استبعاد 
فكرة الاضال والمقاومة » وذلك يثير في نفسي حيرة كبيرة » لآن الرجل 
أصبب بالرصاصة في حببته عن قرب » ذكيف / حار الدفاع عن نفسه ؟ 

ورفع كولت رأسه ريما اشعل غليونه » ثم استطرد : 

ت أقرئ هذه الدائرة : المراء التي تحيط برسقه الأيسر ؟ لريب انف 
القتمل كات يليس ساعة ذات واو بيش “ فاين هي ؟ ؟ سوف اتأخذ صورة 
هذا الآثر الام عند حضور رجالنا . 

وراح كولت يفتش القسٍ مليا » وكانت جيوب سترته شالية » أما 
الجيب!ا لأدن لسراويله وك يحوي لغافة من الأوراق المالية » مماأثر 
عجي فقلت : . 

سامت أذ يسلبه القاقل ساعته ومفاتيحه 2 ثم يدع هذا المبدأ 
الكير : ْ 

ذعم .. وبدع أمضاً حلى رفيقته ؛ وهي اعمن قممة .. أن هذا كله 
يماج الى المزيد من التأمل .يا عزيزي .. هذا المبدأ الكبير , 
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من الورق علمها كتابة بالمداد . :وكات عجرا ترف] ون حاف عضا 
اقرأه ه من فوق 'كتفي كولت في الوقت نفسه » فاذا به يجري كا بلي : 


« لقد فكرت طويلا في الأمر الذي ناقشناه سويا با عزيزتي ايفلين .. 
فكرت فيه في وحدتي > وفي صلواتي > دون ان أصل إلى قرار > إذ إنني 
أفرك لق الادراك.واعب كلتستاء واعيك عيال روك واينتك#«وراحي 
يال زوجتي ودبي الرحم الذي يقرأ ما في ضمائرنا. كأنها كتاب مفتوح > 
ويغفر لنا ضعفنا .. ولككنه سبحانه ارحم كتاب مفتوح» ويغفر لنا ضعفنا 
ولكنه سبحانه ارحم من ان يقتضينا تلك التضحية الى تفوق 50 
بأن ذضم ي سنا العظم . 

كلا. ل ا ا ا 
علينا اللعئة والقضب > وح لو فتحت امامنا الجسم على مسيراعيها ثم 
اغلقت وراءنا لنشغ فيها ابد .. فانني سوف اقول واردد دائا : كلا .. 
وال أمرة كلا .. ظ 00 

اما الاعتراض الذي اثرته» وهو هل من حقنا إن نسبب الما لمن حسطون 
ينا فانني ارد عله يشيء واحد » فيل عني هؤلاء بسعادتنا او شقائنا في 
يوم من الايام ؟ هؤلاء الذين تخشين اليوم أن نسبب وج 1 
الس كذلك ؟ ادن . 

إذن تمالي يا حبييتي الى لقائي في مكاننا يق نحقق مشروعنا 
العظم > واذكري ان السعادة التي سوف نلقاها مما اعظم قدرا من . 2 

والى هنا اتتبت تلك القطعة من هذا الخطاب الغرامي الحار الملتهبب. » 
وعيةا رنا نبحث عن قطعة اشرى منه » حتى قال كوات اخيراً : 

ا ا .. اتقد علمةا الآن ان كلا من هذين التعسين 
كان متزوحاً وانها كانا عشيقين .. وهو امر مروع في حد ذاته بالنسية 
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لأحد رجال الدين .. ولكني اتساءل ابن ذهبت ساعته وشاتم زواجه ؟ 
فبناك دائرة حمراء أشرى في بتصر اليد السرى » واني أراهن على ان القس 
القتيل كان يضم خاتم زفاف في أصيعه نزع منه مع الساءة في الوقت نفسه. 
ولككن ااذا ؟ هذا ما ينبغي معرفته يا عزيزي » وقد تأكدن الآن من ان 
للرجل زوجة شرعبة » وان المرأة شافت وراءها زوجاً وابنة > 6 تأ كدنا 
من أن في الآمر جرية قتل > ول يبق إلا أن ننتقم هذين التعسين , 

فقلت ؛: و كيف جزمت ايها الرئيس بأنها قد وضعا في القارب مثئين 
هامدتين ؟ ا 

٠‏ دانظر إلى عنق المرأة عر الثمريات مقطوعاً مما يسيب تزيقا دموءع ا هائة. 
ولكن القارب شلو من أي أثر للدماء » ومن ثم أرى ان الثتين عندما 
وضعتًا في القارب كانتا هامدتين وقد مضى وقت على الوفاة . 

وناوانئي كولت الخطاب الغرامي لأضمه في حافظة الأوزاق » فها رفمت 
رأسي وجدته مكيبا على القارب يحاول ان يستخرج شيئا من قاعه. وعندما 
استوى قام رأيت على وجبه علائم البثشر والارتباح وهو هنف : 

ان العناية الالحبة معنا يا بني . 

ثم اقترب من أحد المصابيح ليفحص ما وجده فتقدمت لنحوه وما كان 
اشد عجي عندما رايت ان هذا الكنز العظم لم يكن شوى ورقة صغيرة 

من ورق الشجر يضعبها فوق راحته المكتنزة ينظر البها بعينين متألقتين , 

- أتعم أي أنو 0 الأشجار له هذه الاوراق با توني ؟ 

كلا يا سيدي . 

ب ولا أنا ., مع تني أعرف جميسع الأنواع المألرفة . 

ولكن . 2 أدري كدف تمملنا هذه الورقة نتقدم في طريقنا ؟ 


5 بل ائنا 00 قد 00 القبض عل الفائل قبل العام يلد 


1١1 


4 ريقر سابد » وأخبر مستر لبدر اخصائي الذبانات انني أريد أركف 
أراه في الخال » واطلب منه أن يحدد موعداً القاء في خلال نصف ساعة . 


فاما همءت بالأسراع لقضاء هذه المهمة استوقفني كولت قائل : 


مبلا > فل أتم 1[ وامري يعد » عليك يمد ذلك ان تتصل باهر كن 
الرئيسي لتعم إذا كان متكتب الاستعلامات قد تلقى أي نيأ عن اختفاء أحد 
القساوسة البروتستانت .. وإذا كان الجواب سلباً لمأ - وهو ما اعتقده إذ م 
َض ساعة ونصف على اكتشاف الحادث ‏ رم بأن يستخرجوا عناوين 
جميع الكنائس من دليل: التلدفون » ثم يبلغوها إلى جنود الداو ريات جيما . 
ليذهب كل منهم الى كنائس منطقته يأل ان كان الاب الحتدم في منزله » 
فينيغي ان تعرف خلال ساعة واحدة اسم القتيل . 
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لات 


اتصلت باخصائي الناتات فوعدني بانتظار الرئيس في فكتيه بعد ثلاثة 
أر باع الساعة » ثم اتصلت بالمر كز الرئيسي وابلغت أوامر كولت للكابتن 
هنري © وهكدا او رجال البو لسن في انحا نمويورك جميعا تلك اللية 
الخالدة يطرقون أبواب الكنائس وعددها لا يقل عن الماثة > للسؤال عما إذا 
كان القس مو حودا مستكيه 3 


فما عدت الى القاعة » وجدتها توج برجالنا وقد بدأوا عملبم . فها هو 
فريد ميركل المصور الفوتوغرافي » وويليامز خبير #قيق الشخصية » 
والد كتور مولةوار الطييب الشمرعي -_- وكان بفعد صن الوثتين افتحصما ميدثليات 
ثم كبير المفتشين فيجلي > والمفتش لنجل مساعده » وكان كولت واقفاً مع 
تلك الشخصية الحروبة الذائعة الصيت »© مسقر ميرل دوجرتي » و كيل نمابة 
المنطقة » والصديق القديم اثاتشر كولت وقد وقف متماءا * والعرق ينضح 
من و سعوه المكتاز المستير فلا دمالي ان غحففه 4 

فما اقتربيت منها #ععمتك دو حر في يال الرئيس ان كان قد فحص شياب 
القتملين الداخلية قائلاً : ' 

لآن المعلومات الخامة لات 5 قٍِ ندويورك كلبا عفوظة 
بالمككتب الرئيسي » البس كذلك يا #اتشر 

- بلى .. ولككن من سوء الحظ ان 1 القتملين يرتدي ثابا جديدة لم 
تغسل قط . 
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فانتفض و كيل النيابة وضاح : 5. 1 الا تري ذلك عجيبا ؟ 

يلا ريب » انه مثير الدهشة . 

وتحول الرئيس حوي وسألني عما إذا كدت قد اتصلت بلمر كز الرئسي» 
فأدركت أنه بريدني على الا أذكر شيئاً عن اخصائي النيات وعن ورقئة 
.الشجر . فما رويت له حديثئي مع الكابتن هنري » صاح دوجرق وهو 
برمقني ينظرة اطراء : ش 

م هل سئي لامر ىا ٠.‏ اذني اشعر لا تاقشر ان تحقيق هذه القضية سيتم 
على خير وجه يأ صديقي. راق ان اول ما يلمغي عليه . هو ارب 
نمادر سوال تويبل و صل ذقديد دقته السناء . ماداما ا راك القارب . 

ا ففشكر كوالت طيلة » 5 م أحنى رأسه وقال : 

انها فككرة ضائية يا عزيزي دوجرق .. فبل لك ان تتولى سؤال هذين 
الشاهدين ريما أب شتغل بمسعض المهام العادية ؟ 

١‏ تيم سنا .. ولكن اين ومى نتقابيل ثانية ؟ 

في الساعة الثالثة صباحاً > بمنزلي إذا م يكن فية ذلك ما يضايقك . 
وهناك يعكننا ان فرصم خطة العمل . 

فاها انصرف وكيل النابة ومعه أحد المفتشين ؛ القى كولت تعلييماته الى 
الى فسجلي ولتحل > ثم أردف : سوف أظل علي اتصال بالمكتب الرئيسي 
كل نصف ساعة » واذا أخطر أحد رجال الشرطة عن غياب أحد القساوسة 

تتخدذوا أي اجراء قبل الاتصال بي . كا أرجو :ان تجتمعوا قي منزلي في 
الساعة الثالثة » أي بعد ساعة . | 

وألنفت ذحوي يمد ذلك فطلب مني ان عقن الهرة “© فحديء بالقخص 
الذي عويسك مداخل وعندةد امتدعى كوات بير اليصيات » وبليامز 'وأمرءه 


١‏ بأن يأخن دصيات اقدام الغرة. 


) ١ بصمات الاصابع - م‎ ( ١ 


واستقءل هذا الأمر الغريب بصمت عميق » دون ان يرو أسد على 
الاعتراض أو التساؤل» ولو ان الدهشة كانت بادية في عبيون الجيع» وسسرعان 
ما جاء ويليامز يعداته » وبعد لحظة كانت بصات أكف اغرة الأربعسة 
الطاب الغرامي .. 


وما كاد ميركل يفرغ من تصورير الدوائر الجراء حول معصم القتيل 
وباصره حتى أمر الزئيس ينقل المثتين الى المشسرحة على ان يرافيه الدكتور 
مولتولر دقر بره حالما مرغ منه :* 
وبعد دقائق كنا نستقل السيارة معاء ولبثت صامتة برهة أقاوم الفصول 
ستى لم استطسع معه صيراً فسألته : 
ما الذي .جعلك تجزم ان البريمة ارتكيت في مكان مسا على شاطيء 
النبر يا سبدي الرئيس ؟ 
ان بجرد استخدام القاتل هذا القارب لابماد الجثئين عن مسرم الجريعة 
يضعنا أمام أسد احتالين » فأما أن القارب كان برسو عند الشاطىء انتظاراً 
هذه المبمة البشعة » وهو مالا اعتقده » لان ذلك يستلفت الانظار » وقد 
يشبد يعضالمارة برؤيته .. وأما أن يكونالقارب قد أخفى بقرب الشاطىء 
في قبو أو كبف أو ما شابه ذلك حيث وضعت فيه الجئتان واقتيد الى 
النبى .. واني اجزم بذلك لانه لا يمكن ان يكون القائل من الغفلة نحيث 
ينقل المثدين على قارب في شارع نبويورك ليصل إلى النبر فيسترعي 
الانظار . 
وبلغت بنا السيارة دار البلدية حيث كان المستر ليدر اخصائي النياات 
في انتظارن ويعد التحيات الألوفة قدم له كولت ورقة الشجرة وسأله عنبا » 
فقال : 
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انها من شجرة واسعة الانتشار تدغى ( شجرة السراء ) وفي تنويورك 

عدد كبير منها على الرغم هن اننا أشهرة .0 حربا لا هوادة قببها لارنف 
البعوض يأوى اليها . 

ألا يزال باق شيء منها هنا ؟ 

. لدينا لاف .عديدة ملبا هنا . 

فرمةتني كولت بنظرة دمر بعة ملأى بالمأس والاسى “ إذ كات رحساؤه 
الوسيد للوصول الى مسرح الجريمة هو المثور على الشجرة التي شاء القدر ان 
تسقط إحدى أو راقبا في القارب المشؤوم » وبعد ان أشمل غليونه قال في 
. وجوم إٍ 

الا مكدك ب مسن لبدر ان تخبرني هل بوحمك كثير من حده الشحرة 

انبا نادرة في تلك الماطقة با مستر كولت » فلا توجد إلا في ثلاث 
جبات فقط على طول لاشاطىء الشرقي 2 اوها حديقة خاصة لنزل في : 
الشارع الثاني عسل بيعل المائة » وثانسها متنزه كارل شورز »> وهو دديقة عامة 
أمام #موعة من المساكن بالشارع الاول » يطلق عليها اسم سا#سمر تراس » 
وهناك قتد الاشحار حتى الشاطىء نفسه . 

فأمسك كولت بذراعي في عنف وهو يقول : 

ذلك أصاح مكان لارتكاب الجرعة يا توني ٠.‏ 
داخل السيارة وهو تضم بالسائق إن ذهب ينا الى سا فسدر تر اس 2 
وسرعان ما يلغنا غادتنا » فاذا ينا أمام صف من اأنازل القديمة طليتانوابها 
بالالوان الزاعية الاضراء واخراء وغيرها على عادة ذلك المصر لل وكل لما 
يحمل رقا نحاسيا » وكانت المساكن ججميعها مظاءة موصدة النواقك تسدو 
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مقفرة مهحرها اأصحابها » وكان قلي هبط من فرط اللفة “فبل تراثا نساق 
في الطريق ‏ المؤدي الى الحقيقة ؟ 

وُأمر كوات السائق ان بدعو الخارس اللملى » فحاء به بعد طظة » وكان 
يدعي كراوس » فسأله كولت : 

هل كل شيء علي ما برام الليلة با كراوس 5 

الليلة وكل لبة يا مستر كولت » غصوصا في موسم الاجازات حيث؛ 
يذهب السكان جميعا الى مصايفهم . 

هل تقوم بالحراسة وحدك ؟ وهل تعني بالحديقة ايضا ؟ 

هلا توجد هنا واحدة من « أشجار السياء » ؟ 

بلى .. وهي مثار متاعبتا لكثرة ما يعشش فبها من اطشرات . 

فاشنل كولت غليونه في تؤدة ثم قال : 

في أية ساعة بدأت نوبتك في الحراسة لية امس يا كراويس ؟ 

ب في الساعة السادسة يا مستر كولت » ولككن ما الذي حدث ؟ 

فلم يحبه الرئنسوأنما اشار الى السائق ان يتصل بالمر كز الرئيسي تليقونيا 
. ليسأل هل من جديد ثم يلحت بنا في الحديقة . 
الاشجار والزهور فوق بساط من العشب الاشضضر السك ستى شاطىم 
النهر » ليرينا موضع شجرة السياء» وما ان وقعت انظارنا علمها ستى شبقت 
إد تسدنت في اوراقبا نفس الورقة التي عثرنا علمبا في القارب . يما ركم 
كولت نحوارها وراح يفحص العشب على ضوء مصياسةه الكبربائي » وما 
ليث ان هتف: 


أترى هذا الاثر الغائر في العشب يا توني ؟ لقد كان القارب هنا 
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فقاطمه كراوس قائلا : لم يكن يرجد قارب في البديقة مطلقا . 


وكانث الشحرة قرسية من المبر فاستطاع كوات ان يديت خط طويلا 
غائراً عند مدباأ الى الشاطىء م( وهمن الواضح أنه كان أثر حور القارب المحمله 
الثقيل . 

وفي صوت خافث » راح كولت يقول لي : 

اذني الآن على يقين با صديقي من أن أحد هذه المنازل الحادئة المظبر 
كان مسررحا للجرعة المزدوجة » ففي أسدها تم بناء القارب واشفاؤه حق 
مل اللمة الى الحديقة ووضعءت فمه اللثتئان ثم سحب الى الذهر وترك تحت 
رحمة التبار . 
1 ضة ولككن كيف تسةطيع معرفة المتزل إلدشود دان هلدمة المنازل السة 
“والمشرين ؟ ْ ا 

ان المسألة كلها مسألة الهام من بادىء الأمر يا توني » هل نذكر ارد 

ادفلين المسكمنة كانت تحمل مدلاة دهسية 0 رقم ١‏ ؟ لدبدأ ادن بالمتزل 
١‏ الذي يبحمل هذا الرقم . 

ثم خاطب الحارس يصوت عال سائل ؛ ألا دقعني في أعد عد ده المنازل 
هرا من الذوع الفار سي ! كراوس ١‏ 


هت فل انها هرة وتدعى حيزابيل ٠‏ وهي استأجر المنزل رقم ١١‏ 5 
ب حسما يا كراوس . افتس لنا باب هذا المنز فاني أود أن أزوره . 


فحاول الحاول المارس ان يعترض » لما في ذلك من انتهاك لحرمة منازل 
الناس وهو المكلف بحراستها » ولكن كوات واجهه في حزم وهو يصوب 
الى وحيةه مصياسره الكمر بائي 
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إذا كنت ريصا على واجبك إلى هذا الحد فابن كنت عندما ارتكبت 
هذه الجرائم ؟ ْ 

م_- جراثم : | 

ادم . انها جريمة فقتل مزدوجة . 

فترنح الرجل وشحب وجبه > وغمغم : لست أدري عم تتحصسدث با 

لقد استامت نوبتك فى الساعة السادسة » وبعد ذلك بقليل قتل رجل 
وامرأة ني هذا المازل »“فبل تزعم انك لا تعرف عن الأمر شيئاً ؟ وهل 
تظنني أصدقك ؟ فراح الرجل برتحف كن أصابته المى فجأة » وصاس : 

هذه هي الحقدقة “ فاذني م أكن هناك لقد تركت الكراسة بعض 
الرقت , 

لماذا ؟ وابن ذهييت ! 

لقد تلقيت برقية بأن اءرأق أصيبت في حادث ونقلت الى مستشفى 
بروكلين بين الحباة وا موت » فأسرعت لآراها ولكني وجدت انها مزحة ثقيلة 
من أل السضفاء » فعدت ثانية ٠‏ 

أرني هذه البرقية ؟ 

فأخرج الرجل من جيبه ورقة صغيرة قدمها لكولت * تقرأها هذا 
ثم ناولني اياماً طالبا ان احتفظ بها جيداً » واستطرد يقول لاحارس . 


فصاح الرجل مرتاعا : 
بالله لا تفعل با مستر كولت »2 سوف افتح لك المنزل . 


انك في مر كز دقيق يا كراوس وفي وسعي ان أقيض عليك الآن . 


إن 


في هذه الحالة يختلف الأمر 4 هيا أمامي : 


افتا دقسرب هنل اسلقر ا توني 6 فهلمه البرقية لست سوى خدعة من 
الجاني لابعاد اارس ! 

ووطدنا باب المازل 6 فادا نحن في ردهة مظفة دس مهدأ من ضوء سوىقر, 
وأخيراً عمغم : 

2 اذى لا اسم راببجة دمام معلا ومة 0 

ثم نحى بصره الى كراوس وقّال : 

م سجرة هذا في الطابق الأرضي يا كراوس ؟ 

ب حجرتان للخدم فقط > وها خاليتان الآن » أما باقي المنزل فمشغاه 
المسةأحرون . 

- سوف افتش المنزل كله وستكون معي .. ولكن أشمل الضوء أولآ . 

فاها انتشر الضوء في الردهة رأيت في صدرها بايا سميكا من خشب الملوط 
المنقوش فتحه كولت فاذا وراءه حيجرة فسيحة شالية من الآثاث يضيؤها 
مصياح سكير مدلى من السقف 6 وعندئذ متك كوات يحم قْ رفى : 

س لقد اسعدة الحظ هذه المرة يا توني » ألا قشم رائيحة طلاء جديد ؟ 

وكان في صدر الحجرة نافذة كبيرة يبلغ عرضها نحو تسعة أقدام ولا 
ترتفع عن الأرض بأ كثر من قدم واحد وتشرف على الحديقة والنهر»فقال لي 
كولت في صوت خافت: لست أريد ان اتعجل المس» غير ان رائحة الطلاء 


م 


.والخشب التي تلبعث من هذه المسرة تجماذي اعتقد ان القارب قد ظل بها 
بمض الوقت “» وهن دري ؟ قاعلمه صفع هنا وأخرج ع الى الحدرقة من 
النافذة . 
ثم التفت الى كراوس وسأله : 
لمن هذا المنزل دا كراوس ؟ ٠‏ 
ان صاحيئه السيدة ازيل هوارثون 2 وهي مك8 فحول صحرته لتقم 
يي الفندى وقَوٌحره مفروثا 6 والذي يس دأ جره الآن هو مكار وهمسان سادلر 
5 وكرام 0 6 52 لا يقيات , قنه بانتظام “ مل عضدان ع بعضص 
هل شعر مسن سادلر كستنائي لالون ؟ 
5 تعنم ٠‏ 
- ومسامن سادلر ؟ 
انه شعر اشقر مك . | 
أل تر أحدا غيرهما يدخل المنزل مش ان استأجراه ؟ 
كلا © فيا أعلم .. فها لا يستقبلان أحداً البئة . 
ألم يحضر الليلة الى هنا ؟ 
.كلا .. اأعني لم يحضرا أثناء وجودي . 
وداح كولت ا مسري اه الككمرباني ِ إناء اشدرة ( وما لىث أن 
أشار الي بأن اقرب مله »> وهو برمي بأصيعه إلى دقعة من الطلاء الأخضر 
على الأرض 0 قائةا : : 


لا تنسي أن القارب كان مدهوة بهذا اللون . 


.وعاد الى فحخصه »© وإذا يه بدسونى جانيا ويلتقط شيئا من ركن المحرة 
عافي وهو يقول:اقرى همه الاثقال الخديدية يا توني؟ لو سيل هنا قانية ملها. 


"4 


ورفعت أسددها في بدي فاذا بها من الطراز الذي يستعمله الرياضدون في 
كد اريبوم ومن فوع تقل 0 الثقل © .فوجعت لحظة مدهوثا في على سمس 
استطرد كولت : 

انتي الاد خسن التعبير عن رأيي يا توني » ولكن هب ان القاتل 
يلم ظموؤه للدماء دا مجعله للا يكتفي بقل طحيديه 2 وانما أ راد أن يقطع 
سج سوا الى قطع صايرة و يريط في كل مدا ثقلا ددا ثم ستقل القتارب 
الى عرض النهر ويلقي به في اعمافه » ولككن إذا كان الامر كذلك نما الذي 
مامه ف انفاذ غطته ؟ 


وفي دكن هر من الحجرة وجد كولت محدافين قبل.ان يقرر الصعود 
إلى الطابق العلوي ٠‏ وما كنذا نرقى الدرج » ونبلغ الردهة حتى وجدة في 
ناسمية منبا سقيبتين كبيرتين غلمهها هذان الحرفان : |. س. 

وفتحها كولت وكانتا غير مغلقتين بالقفل > فاذا بداخلها الكثير من 
الثياب والاحذية النسائية » وللكنها جيما جديدة كل الجدة يحيث ل مسد 
عليها ما يمكن ان يرشدة إلى شخصية صاحيها . 

ومضينا الى حجرة استقدال عتيقة الطراز » ولو انها وثيرة الفراش » 
لدس مه من شيء عصري سوى حباز لاتليفون موظذضوع فوق خوان صغير . 
وكان كوات جمدل نظراته في انحاء الحجرة وهو يتمتم : 

-. ان كل شيء مذظم مرتب »4 وفي المكان الخصص له 2 كا لا يوجد اي 
متاع شخصي يم على صاحبه » وان الانسان لبخال أنه قد مضت أعوام 
طوية دون ان يلج هذه الححرة انسان . آم ! 

وكانت عيناه تدوران في ارجاء الغرفة في بطء .. فرأيتهها تستقرارل. 
فجأة على نقطة' معينة وهو يتف : 


أشيراً .. هذا شي يسترعي النظر . 


ه؟ 


فتبعت نظرته » وإذا بي أرى سكيذا طويلة ذات حدين يستطع منها 
بريق يخطف الابصار» وها مقبض طويل من العاج الماقوش» وكانت السككين 
معلقة على الحائط بشريط أحر الاون .. فقال كولت : 

ان هذه الشكين تدعى (بارونج) ولا تزال تستعمل في الفلبين وجزاثر, 
أسضضرت إلى هنا ؟ ١‏ 

فأجايه كر اوس : 

انها لامنتر هوارتون .. فقد كانت في شبابها جوالة رحالة » وحليتها 
أثناء زحلة ها في المحبط الحادي ا ذكرت لي . 

فر كولت بيده على الجدار ول السكين » ثم قال وهو بريني أصابعه 

ان الغبار علا المكان كله ما عدا هذه السكين , ولعلك تلاحظ انبسا 
مشحوذة حديثاً » بل يستطيع المرء ان يقسم انها قد غسلت منذ ساعة 
واحدة ٠.‏ 

واستمر كولت في بحثه © حتى 02002 ييه وهو بر كع أمام الأريكة م 

تارك الله في عليائه با توني . انظر ! ْ 

فنظرت . وإذا فوق راحته الممتدة شيء صغير يتألق في الضوء . 

انها فردة القرط الأخرى * التى تكل ما وجدته في اذن اارأة قتيل 
القارب يا توني . الآن وثقت ان الجريمة ارتكيت هنا » في هذه الهجرة 
بالذات . ولكن لابحث عن أدلة أنغرى : 

وفتح بايا دؤدي إلى سوحرة صغيرة معتمة »© فإذا به يمثر على آثار اقدام 


حديئة واضحصة كل الوضوح على التراب الكثيف الذي يكسو أرض 


؟ 


الحجرة الموجورة “كا وجد على الجدار يحانب الباب آثارا تم. على أن . 
شخصا] كان يسند اليه رأسه ومرفقه» شخصا لا يزيد طوله على خمسة اقدام. 
ترى هل نحن الآن في مما القاتل ؟. . 
وخرج كولت من الحجرة المعتّمة وفي أسارير ه علائم التفكير العميقى .. 
وفي تلك الاحظة عاد السائق » فقال انه اتصل بالمركز الرئيسي فعلم ان 
الرجل قد عرفت شخصيته .. فهو الحترم تبموقي بيزل راءي كنيسة القديس 
ميشيل الواقءة في الشارع الثاني والثانين .. فعندما ذهب الشرطي الى تلك 
الكئيسة ليسأل عن القس اجابثه السيدة التي فتحت له زوجها خرج ول بعد» 
وقد بدأ القلق ينتايها من غيابه الطويل : 


فأخرج كولت مذ بله وامسك يه مسماع التليفون وطلب مساشفى بلفقى 
حدثث سأل عن مسال دوجرقي م( وفعك لحظة كان يقول 5 


أهذا أنت ميرل؟ انني أنحدث اليك من النزل الذي ارتككبت فيه الجرية 
نعم ...6 سوف أقص عليك كل شيء فا دعد 5 ولكني أرغيو ان ضر التو 
'ومعك فيجلي وباقي رجالنا .. فقط لا تقل شيئاً للصحفيين .. تاما ١‏ 
سالحمستر تراس »> المنزل ذو الماب الأحمر . 

وأمر كولت ساقه ان يريط الى الطريق لمنتظر ماش دو جرقي 8 فق 

ثم أثل الى الصعمثت وراح تحب انفاسا متلاسوقة من غامونه 0 ولكني 
لم استطع ممه صبراً » فسأاته ان كان قد كون فكرة عن كيفية وقوع 
الحادث فقال ساها . ْ ش 

لا تزال العناصر الاصلية تنقصني يا توني .. وللكني أعرف شيئًا واحداً 
فقط »2 هو ان مرتكب هذه الجزرة قد أعد خطته في أحكم غريب.. فاليد 
التي :استخدمت هذه السكين ل ترتعد قط لأن صاحبما يمتاز برباطة الجأش 


7 


وقّوة الأعصاب .. ولككن هل تستطيع انت أن تفسر لي كيف لم نجد أثراً 
نؤفا دماءهقا وان اغرة ل وطئئث هذه الدماء بأقدامبها ؟ 


و ينتظر كولت اجابقي بل مضى و ألماب قدما ثم غادر الحرة 00 
ولرشت جالسا بالقرزب دن النافذة أجبز مذ كراقي عندما كعمية يدعوني من 
الردهة فبرعت وه ووسحدتثه راكما على الأرض عر بشدوه ممصم ]سمه على 
الالو اح الاشبية » فركعت محواره وإذا بي أر ى خطين متوازيين من بقسسمم 
صغيرة حمراء داكنة» خلفتها اقدام هرة ماوثة بالدماء . . فأخرجت من حافظي 
) الفيش ( الذي 'طبعت عليه بصمات أكف الهرة التي وحدت ِ القارب » 
ورسمنا نقارن ديدهها ودين هذه الآثار ©؛ فكانت ميائلة منطيقة كل الانطياق 5 

وتديد كولت فق سيرة 6 وهو يغمام : 

والكن كيف لا يرسك أي أثر الدساء قِ سوعور 5 الاستقيال م2 على دين ان 
الهرة خرصت مها ومدضبت و الدرج ؟5 
وإذا بصوت دوجرقٍ يحاجل وهو يصبح : 

نت هبر حي ب كولت 6.6 شَّ درك من رجل عظم ٍ ولكن كيف اكتكف 
هذا المنزل يحمت الشيطان ؟ 
وابتسم رئيسي وانذتظر حق تكامل جمع الرجال في حجرة الاستقبال ثم 
راح يلخص هم كل ما مر بنا » وأخيرا قال : 


والآن أريدك ايها المفتش فيجلي على ان تأمر بالبحث في قاع الذهر أمام 
الخديقة » عن مسدس 4 والات للنجارة » كا اريد ان تفتش اطديقة عد 


م" 


طلوع النبار وتلتقط صور جميمع الآثار واليصات لاقي تجدها سواء فيها أو 
في المنذل .. كذلك ينبغي ان تتحرى عنما إذا كان أحد الجيران قد سمم 
طلقات آارية » وان تتحقى من أقوال كراوس » وأخيراً لك ان تطلمني 
على كل م ده ١‏ ول بأول في منزلي . 


وبعد لحظات كنت جواره قِ السمارة وهي تطاوي الارض الى ع 
الذي القاه كولت على للسائق .. الى منزل القتيل , 


15 


00 حت 


وقفت الستار ة وترجلنا ؛ فرأبت أمامي كاءحتو افيه تخبط به حديقة 
صغيرة , 

وقد شد على الطراز القوطي بنوافذه الطويلة العتيقة ويرسه المدبيب . 
فانعان] القذك وسعيةا ال لباب حصي أقام كولت مصانة كبر اتيت 
فرأينا لوحة سوداء نقش عليها يحروف مذهمة اسم كنيسة القديس ميشيل » 
وتحتبا ما يفيد ان الهترم تبموني بيزلي » راعي الكنيسة » يقطن المنزل 
الجاور » فانتقلنا اليه » وكان مذخزلاً عتيق الطراز تكسو واجبته يمض 
النبااات المتسلقة » فأدهشني أن أرى الضوء ينبعث من عدة نوافذ بالطابق 
الثاني » على الرغم من ان الساعة قد بلغت منتصف الثالثة صباك) . 


وارتقينا الدرجات الاقليلة ااؤدية إلى الباب » حيث قرع كوات ارس » 
فاذا بالباب يفتح في الحال وإذا بي أرى شا قصير القامة يمسك شممة ببده » 
فعراذي شغور عحصدب من الذفور لدى رؤيئه 6 لا ردب أن سدية تلك النظرة 
الجوفاء الي راح حدقنا بها من عبدين متباعدتين مس مد بر سين لا تسرك 
حدقتاها > فسأله كوات : ْ 

فلم يزد الشاب على أن هز رأسه نفيا .. فاستطرد كوات : 

أل تتاقوا نبأ منه ؟ 


لوا 


فكرر المح 2 3 خمل الي كح حراكة رأسه 2 وان كولت م يأر » 
فقال : 

ب هل السر بيذي هنا ؟ 

وفي تلك اللحظة مممنا ضوضاء خافتة » هي وقسع اقدام سيدة تبط 
الدرج وقد لاس وحهها الشاحب وسط الظلام كمالة من الضوء ٠.‏ 

واقتربت اليزايث كرنتوود بيذي هما ف هدوء ورزانة يران الاعجاب. 
وكانت فارعة الطول بادية القوة » تنم طريقة ترجيل شعرها الموخط بالشيب 
ولومها الأسود السيط على ممأها المزهيد والتقشف ممع صرامة وتدن خلءةين 
امرأة أسد الرجال الدين .. فقدم كولت نفسه المها وسأها ان كانت مسز 


إ 


بيؤلى .. فأحابت : 

ب تعنم ع هل تحمل الي اثماء عن زوجي ؟ 

- ألم بعد يمد ؟] 

كلا فقد خرج امترم بيزلى في الساعة الثامئة على ان يعؤد د قبل منتصف 
اليل » هل أصابه سوء ؟ 

2 لست أدري بعل 2 فيل في وسعك ان ترينا صورته ؟ 

قتدحت مسن بيذ لي عن الياب وهى ومى » اما بالدغول 6 بعد أن أضاءت 
النور » ثم تقدمنا إلى سمحرة استقدال صغيرة .. ولم تكن بي حاجة إلى ان 
شير انا الى صورة زوحبا » فقد كانت فوى المدفأة صورة كميرة باجم 
الطبيعي تدمنا فسا لدو قتيل القتارب ٠‏ 

وكانت مسن بيزلى سشدددة أأشحوب » ولكنبا كانت متاسكة تسظر على 
نفسها تام » فقالت أهو ذفسه ؟ 

فأجاببا كولت : 


كام 


- الأفضل ان تحلسي اولاً يا مسن بيذلي . ' 

وعادت المرأة تسأل في اصرار يصوت ثابت النبرات : 

وقبل ان يحسب كولت » كان الشاب الذي فتئح انا الباب يتقدم نوه 
مسرعاً وهو يتف : ما الذي حدث لتم ( تمموتي ) ؟ 

ان تم لا يصسمه شيء ابداً.. انه., انه الرجل الذي لا يصيبه سوء قط. 

فامسكت مسز بيزلي بيده وأجلسته الى سوارها » وهي تقول : 

انه أخي » بادئئتون كرتنوود » ولكن هل زوجي على قيد الحياة 
ا ش 
لقد مات ب سمدلي . 
فاغمضت الأرملة عينيها » وعندئك ل يبد عليها مسا يم على الصدءة 
المروعة التي أصابتهاء فلم بزدد وجهها شحوباء ول تتسارع انفاسها أو تثلاسق 
اما بادنتون فراح ينظر المنا نظرة غامضة منفرة قد تعني اشياء كثيرة » 
او لا شيء الءتة .. وظلت مسز بيزلى برهسة ساكنة بلا مراك > مغمضة 
العيةين نفل بها صرنا وقد احترمنا حزتها .. واخيراً نرضدت 5 بطم »> 
وهي قر اهاها من بده © ثم واسبت كولت قائلة : 

انتتوة ملف ان ادع ادن الثاقي اللتدوتنا #وو 5اللا اعرف 
تفودل أن حوان زوعي! الراخل :2 1م6511 فاني فيتعاضة إن يشام دقائق 
حت استوعب هذا الثبأ المروع . 

فاغنى كولت 'اماهها ثانية وهو يقول ؛ 

سوف ننتظرك هنا يا مسز بيزلى . 

وها كافت السيدة واغوها يتصرفان مناطجرة حق تمول كولت نوي 
واصبعه على فمه عحذراً من النطق بأية كلمة » ثم اتخل كل منا بجلسه في صمت 
ننتظر عودة الأرملة » وانتوزت الفرصة لتأمل صورة القس » فراعني ار 


فى 


في أسارير الرجل مسا يم على مرارة دفينة في نفسه » وثورة على الحباة 
والواجب مهأ .. كانت صوزة تمموني بيزلي قثل رجلا به منل الى الحب ' 
والشبوة 6 وكانت عيذاه تفمضان المدوية والرغدة »؛ مسا لا يلاثم الثوب 
الكبنوق الذي برتديه . 

وفها كنت مخيرن ف خواطرق » إذا برجل يقتحم الغرفة بنتة  »‏ 
وبقف أمام كولت قاثئلا : 

ب انى عوالد كرتنوود م( أحو مسر بول . فبل لك ان تخبرني عا 
درك ؟ فرهةه كولات دنظرة فاحصة قبلل أن سب ها وكان حير الد 
كرتنوود ربعة قصير القامة » تشيه عيناه الزرقاوان عبني أخته > م تتشابه 
حركاتها . 1 

اما قص عليه كو لت تفاصيل الحادث صاح : 

-ياافي ! هذا أمر فظيم .. انني لا أكاد اصدق ما أسممه , 

رمع ذلك ؤقد لاسظات أنه كان يصخغي الى حديث كوات ف انتناه » 
درت أن وعدي حر كة ان نطق حرف ثم على الانفمال أو التأثر 7 وأخيرا 
سأله كولت : ّْ 

هل تستطيسع ان ترشدني الى شخصية المرأة يا مستر كرتنوود ؟ 

مطلقا .. فانني لا أكاد استطيع تملئل ادن التي ذكرتها لي .. وكل 
ما يمكنني ان اقطع به هو ان هذه المرأة لا تعنى 5 بالنسمة لامحتدم بيذليد 
ولا تلعب أي دور في حياته.. فقد كانيحب 0 ويخلصٌ ا كل الاخلاص. 

فلم يذ كر كوات كلمة واحدة عن الخطاب الغرامي > واكتفى بان سأله: 


هل تعتقد ان مسز بيرلي قد أتمت استعدادها لمصاحيتنا الى معرض 
الحثث ؟ 
قوتب الررجل على قدميه كالملسوع » وهو يقول د 


ع ( يصات الاصايم ‏ م * ) 


نه وهل دهاءها ضروري ي|مستر كوات ؟ اذني على استميداد للذدهاب 
مع والتعرف على الجثئة حتى نب التي هذا المنظر الألم . 

ب آسف ا مسمكل كرتنوود ٠.6‏ لا بد من ذهاب مسن بيذلي نفسبا 3 

وخضع الرجل للأمر » والغضب يعصف بنفسه » ولككنه كان كأشته . 
قديراً قِ السمطرة على شعورة . 

وم تمض لحظات حتى كان الآخوة الثلاثة يخرجون معنا من باب المأزل 
ويخترقون نطاق الجند الذي ضرب حوله وحول الكائيسة معا لبمئع خروج 
أحد إلا باذن السلطات الختصة. . فألقت مسن بيؤل نظرة باردة على رجال 
الشرطة ولكنها لم تقل كلمة واحدة عنهم .. وقادها كولت وأخوها إلى 
السمارة ثم عاد ليسأل'عن الشرطي الذي . كان يقوم بالتوبة في تلك المنطقة 
هذه الادلة م( حق إذا ما و جيك ه سأله ان كان قد رأى شدئاً مريباً ف المنزل 
أو ف الكنيسة أثناء تودده فأحاب : 

كلا يا سيدي الرئيس.. غير اذني حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف 
رأيت بضعة اشخاص يدخلون المأزل .. ولككن ل ألتى بلا اليهم . 

أكانرا رسالا أم نساء ؟ 

اعتقد نهم كانوا من الحنسين معا , 

ومضت هنا السيارة الى معرض الجثث حتى إذا مادنا آل كرتنوود الثلاثة 
من القاربوقفوا جميء] مسمرين في أماكنهم يحدقون في المنظر المروع أمامهم 
دوت إن تمدو من أخدم صيحة أ إشارة 4 وأخيراً مس وير الد ذراع 
أخته فاستدار الثلاثئة لمواجبوا رئيس الءوليس والأرملة تقول في صوت 
ثابت النبرات : ْ 

أنه زوجي 5 الحترم تمهوني بيذي ٠.‏ 


- والمرأة .. هل: تعرفينها ؟ 
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قاغمضت اليزابيث عينيها » على حين تقدم جيرالد قائ : 
ذهم .. انني اعرفها .. فبي امرأة تدعى مسز سوندرز كانت ترتاد 
تسا خلال الاعوام الثلاثة أو الاربعة الماضية . 
ب اتعرف أبن تقم ؟ 
ذعم ‏ 6م شارع مانزكورت . ش 
شك وهل ف في وسعك ان تزودني يبعض المملومات عن اين 1 
الخاصة ؟ 1 
أظن ان زوجما ويل رادو تل عاب لملماً كا ان هاابنة 
ابزابيلا . ْ 
ودارت عنثنا 0530 في وجوه الثلاثة » لتقايل نظرات جيؤالد اكزتتووه .+ 
المتحدية » ونظرات مسز بيزل الجامدة » وابتسامة أشيبها الأصغر الماكرة 
.وما ليث أن تركبم وهفى الى جائب من القاعة حيث دعا أسد رجال* 
الشرطة فكلفه يأن يذهب الى العثوان الذي ذكره جبرالد » ويضرب حوله 
نطاقا من المراس > ثم يطلب الى ويل سوندرز وبنته ايزابيل مرافقته الى 
المعرض للتعرفعلي جثئة المرأة»وبعد ذلك يحضرها الى منزل كولت الخاص. 
وعاد الرئيس الى أرملة القتبل وأشوما > قائلة: 
افني أرجو الآن ان ترافقني إلى مسكني »> فلدي بضعة اسئلة أريد 
االو عا ا بلمنرعن قرا المس ياب ' 
قتقدم سوير الد قائا : 
ب انني اسألك لاسرة الثانية يا مستر كولت ٠‏ هل ترى ذلك ضروريا ؟ 
- لا مناص من ذلك . ْ 
هل لك إذن ان تسمح لي بكلمة على انفراد ؟ 
بلا ريب .. تعال يا توني 
فلما بعدة عن الجنع قال جيرالد في صوت مهافت : 


ا 


دانة بيشأن أخي بادتحتون يا مستر كولت .. فلملك لاحظت ان 

المسكين مصاب بالمته وغير مالك لقواه العقلية تمام) .. واست اعني أنه 
نون » فبو ليس من ذلك في شيء . 

- لماذا اخترت هذا الوقت تقول لي ذلك ؟ . 

ألا مكنتك ان تعفى بادنحتون من الاستجواب ؟ انه . 

ع انك م تحب على سؤالى ٠.٠‏ مادا اخترت هذه الاعمظة ؟ 

لأني لست أدري ما الذي يمكن ان تفيده من سؤال شخص ضعيفه 
العقلة مثله ؟ ش ْ 


هذا بالذات ما أريد ان أعرفه يا مستر كرتنوود ! 


وس 


م لس 


كان الطابق الثالث من منذزل تاتشر كولت لا يحوي إلا حدحرة واحدة 
هي المكتبة الفسيحة ذات الأثاث الوثير والمقاعد" الكبيرة المريمة > وكان 
الرئيس قد عزم علي استجواب اسرة القس في تلك الحجرة © ولكنه كان 
بريد الانفراد بنفسه بءعض الوقت للعناية ببعض التفاصيل الخاصة بالقضية » 
فأمر بأن لس مسر بيزلي وأخواها في قاعة الاستقبال بالطابق الثاني » ثم 
مذى إلى حناسه الخاص بعد ان طلب الي أن أسيقه “الى المكتية حيث كان. 
'دوجرئي وفيجلي وبعض المفتشين في الانظار . 

وما كاد و كيل الثيابة براني حق هتف ساخراً : 

3 أ - رشسك عمءجزات -جديدة اما الفى ؟ 

ب لقد اكتشفنا شخصية القتلين .. 

ثم رت أقص عليهم ملخص ما حدث في النصف الساعة الأخير ».وما 
ان فرغت منسديثي دق دخل كولت الحجرة وهو يتوثب نشاطاً ويتدفق 
سموية > فقال : 

ب وأنت يادوجرق » ألم تكتشف شيئاً في منزل سانجستر قراس ؟ 

نعم » ولا .. ولكننا على كل مال قد حددة .ساعة وقوع الجريعة .. 

ب مرحى ! مرحى !. في أية ساعة ؟ 


ب لقد لتفقت اقوال اثنتين من اليران على انها كانت التاسعة الا ريعاً 
عئدما سممنا طلقين ناريين ينها نحو ثلاث دقائق 2 اذل الشاهدتين سول دك 


لا 


الوقت تماما لآنها كانت تتناول دواء في اللحظة والساعة يبدها. والأخرى 
في طريقها الى السينا » ولما كانت الحفلة تبدأ في التاسعة فان شهبادتها تتفق 

مع شهادة الاولى. وقد ممعت من هذه ان القتيلين كان يرقادان منزل 0 
بانتظام منذ عامين » و كثيراً ما رأتها يتنزهان في الحديقة على ضوء القمر 
في لمال عديدة.. ومة شيء آخر ذكرته تلك الشاهدة ؛ ذللك انها منذ شهربن 

كانت تسمع طرقات ثقيلة في ذلك المازل مما يؤيد نظريتلله من ان القارب 
شد في الحجرة التكبرى بالطايق الأسفل . 


فامر كولت فتغل التشري لدى. بائعن الشقب :وآذوات الاشارة عسل 
' أحدم يستطييع ان يذكر شيا من اشترى هذه الأدوات .. ثم #ول نموي 
وأهرني بآن اطلع الحاضرين على الطاب الغرامي والبرقية » وكذلك 
تفتيش منزاي القتيلين والكئيسة . واستطرد قائلا : 


لقد استطعت الآن ان أجمع بعض المعلومات عن آل كرتنوود هؤلاء . 
فقد ولدت مسز بيزلي في عام ١98٠‏ > أي انها الآن في السادسة والأربعين» 
وهي تنتمي الى أسرة غنية من اصحاب المصانم > يا ورثت ثروة طمبةوهي 
قي الخامسة والعشمرين سم تزوسحعت المحترم ييزلي في شكاغو غداة قصم خطويتها 

للكولونيل باول الحامي المعروف » وسوف ترون الآن اناس غربى الاطوار 
شديدي التكم تم بارعين في اخفاء حقيقة مشاعرم خلف ستار من الحود. 
والصرامة . 


وم ادر ما الذي ينتظره كولت لاحضار الأرملة » ولكني ادركت السى 
عندما سمعت مقبض الباب يتحرك من الخارج > فغهمت أن كولت بريسد 
الحصول على بصمات اصابع الشهود فاجاً الى شدعته المعروفة وهي استبدال 
المقبض الاصلي بآآخر من سن از اص قلطيسع عليه بصمات اصاببع كل من 
يفتح الياب ُ 
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وطلب الي كولت ان أنزل لاحضار مسز ييزلي وحدها » على ارن 
الاخوة الثلاثة يروئلي حتى نهضوا واقفين » فذكرت هم انني مكلف بدعوة 
مسن بدز أي وسيدها 6 وعندكذ ثار -جير الد كرتنوود وصاح قِ وجمي ٠‏ 

ولككن مسز بيزلي نظرت اليه في هدوء غريب وقالت : | 

اذني اعنرض على ذلك بكل قواي» فان اختي متعبة يحيث لا تستغني 

واككن مسن بمزلي نظرت أليه في هدوء غريب وقاات : 

ب لا ثمئرض با جيرالد ؛ فانني أضع نفسي تحت تصرف رئيس البوليس, 
با المي !لو ان الكولونيل باول كان هنا لانقذني من هذه الحنة . 

- ولكن, الباخرة التي تقه إن تصل إلا غدا » انني يا مستر أبوت أريد 
ان أتحدث إلى رئيسك لاقنعه بأن اشتي في حالة لا تحتمل معبها استجوابا 
الآن . 

وهن سوب بك قالت الارملة : 

وغادرت المزابيث كرتنوود بيزلي قاعة الاستقيال مرفوعة الرأس » 
ثم مضت نحو الدرج أمامي > ستى إذا ما أشير الى باب المكتبة » واجبتني 
قي دهشة من سوم أدبي . ْ ْ 

واستقيلبا الرجال وقوف) 6 ثم قدم اليها كولت مقعدا شخاصً وسط هالة . 
من الضوء زادت من شحوب وجمها وامتقاعه . | 

وبدأ كولت يسألها عن اسمها وعمرها وتارييخ زواجها » فقالت انهبا. 
تزوحصت من امحترم بيزلي منذ اثني عشير عاما واستطرد : 


ان 


متى خرج زوجك من المنزل مساء الامس ؟ وهل أخبرك الى ابن كان 
تاها 6 


| ب خرج حوالي الساعة الثامنة » وكان قد اخبرني انه سمشتغل في مككشه 
حق منتصف اللبل > ؟! رأيته يحتاز الممر الداخلي الموصل من المنزل الى 
الكنيسة » وقد ظل النور مضاء في مكتيه ولكنه خخرج دون ان مخبرني 
فلم اعم يخروجه إلا عددما ذهبت اليه عند منتصف الليل لأنببه إلى الوقت 
فلم اجد احداً في المكتب 


الا ترتابين في سيب شمروجه الفجائي ؟ 


كلا .. مالم يكن السيب الحديث التليفوني الذي مممته يتبادله قبيل 
العشاء » وم اعرف من الذي كان محادثه » فقد قرع التلمفون قي الساعة 
السايعة إلا ربعا » وكان زوجي وقتئد يحلق ذقنه في الام 2 إذ كان 
غائباً عن المنزل طول اليوم !| فخرج ووجيه مكسو بالصايون ليجيب على 
١‏ | التليفون فسمعته ‏ دون أن اتعمد الاصغاء الى حديثه ‏ يقول « هالاو 4٠:‏ 
ثم سكت لظة > وأخيراً قال « حسنا . سوف اكون هناك في الساع 
الثامئة » . 


اعت اتظنين ان د نده كانت مسر سوتدرل 3 
قرفمت مسر بمزلي رأسها في انفة » وقالت : لا ادري . 
اكلت على عم بالعلاقة الى كانت بيلها ؟ 


ان هنه العلاقة المزعومة ل توجد قط 00 الحدرم بيزاي 
مخاص؟ لي 


ألم يخطر لك الطلاق منه بوم ؟ 


4 


إن آل 5 رشووت لا يعرفون هذه الكلمة كوا ُ في تزوج أحدط كان 


وم يشر كولت أية إشارة إلى الطاب الغرامي الذي ود في جيب 
ألا بوحي ذلك بوجود علاقة بينه) 1 ' ْ 


لا شيء من ذلك البتة .. أفليس من أخص أعسال القس أن يستمع 
إلى اعترافات ابناثه ومتاعبهم في خلوة ؟ ثم ان مسز سوندرز كانت كثيراً 
ما تلجأ إلى نصائح زوجي وارشاداته » فزوجها سوندرز مدمن خمر شرير: 
وقد ذكر لي الحترم بيزلي ان ذلك الرجل كان يغرب زوجته أمام ابفتها 
وهي فتاة في الخامسة عشسرة ما يمد أمراً غير لاثق .. وإذا كنت لا 
استطيع تعليل سيب مصرع زوجي العزيز الطاهر إلا أذني اقطم بأن وجود 
الجثتين مما لا ينغي تأويلا سيدا . 


إذن فؤقد كانت الساعة “الثامئة: تقرييا عندماآ رأت امحترم بلي لدرة 
الأخيرة ؟ 


و تحب امسز بمزلي لأول ودلة .. ولاحظات انها تعصر يدها في قوة . ' 
وابثنا دلنظر الإجاية على هذا السؤال العادي الذي القاه كولت درت غرض 
اث وأجرا قالت : 


نعم .. لقد كانت الساعة قبيل الثامئة. عندما رأيت زوجي لمرة 
الأخيرة على قبد الحياة . 


ب هل يمكنك أن تخبرينا كيف قضيت سهرتك ؟ 
سب عندماأ فرغت من. المشام ررحت أرتب معدات رححلة كنا نزمع القيام 


لحت 


مها غدا - أعني الدوم للترفيه عن أطفال الابرشية ؛ على عادتنا كل عام 
مالل أسد عسر عاما 6. ولعفساك ذلك أوبت إلى حر في لاكتب دضعة 
خطابات .. ثم رحت اقرأ نحو ساعة في كتاب ديني . 


5 و4ق فرغت هن القراءة ؟ِ 

ب حوالى الساعة العاشرة . 

رعق ايدات تقلقين غنات زوحك ؟ 

'- هل سهرت إلى تللك الساعة ؟ 

- كلا .. فبعد ان تلوت صلواتي أويت إلى فراشي 2 ولعلي رسمرك في لوم 
غير عميق 4 لأنني استيقظت بغتة ولي فزع شفي إذ كان المأزل موحش] » 
مظااً '.. ونبضث من الفراش وذهبت إلى الكنيسة فوجدت النور مضاء في 
مكتب زوجي ولكنه 0 يكن هناك . وانتابني القلق فطليت أخي جير الد 
في التليفون » فبدأ من روعي ولكنه طلب الي أن اتصل به ثانية إذا لم 
يعد الحترم بيزلي حتى الساعة الثانية .. فل أنم بعد ذلك ورحت اتلهى 
محا كة بعص الجوارب حو مجاء رجحل الشرطة وسأل عن زوجي أ وأنت 
تعرف الباقي . 

ص تعم. . وقد أحاب أخي بأنه ييح هس للدو 3 وكيك سيقنه بدقائق 
ا ستل كولت ل 


ب 0 تسألي زوك عن الموعد الذي معل ده قَ حديثه التلميفوني ؟ 
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انني لا أوجه سؤالاً الى زوجي البتة » فها مختص بعمله .. وهو. 
يخيرني بما يطيب له ان يخبرني به . 

أل يقم برحلة منذ عبد قريب ؟ 

ب أنه لم برح ندويوك منذ سد شهور . 

ألا يقم أحد في المذزل سواك وزوجك ومستر بادنجتون أخيك ؟ 

ك0 

ها ما لاحظته .. ولكن هل في وسعك ان تخيزيني عن الأشخاص 
الذين دخلوا المنزل في الساعة الحادية عشرة والنصف لملة الأمس ؟ 

فواسبته بنظراتها الثابتة برهة م قالت .في صوت هادىءم ودينمع: 

ان أحداً لم يدخل منزلي في تلك الساعة . 

هذا يتعارض مع ما قرره الشرطي من أنه رأى جمما من الناس 
يدخلون المنزل في هذا الوقت . ولككن دعينا من ذلك الآن يا مسز بيزلي 
وخبريني هل كان لزوجك اعداء ؟ وهل كان محل تهديد من أسن ؟ 

العم , 

فخرج دوجرقي عن طوره وصاح : 

ب آه ! هل تعرفين حقاً اسم قائله ؟ 

- كلا .. لهقد سألني المستر كولت ان 'لزوجي اعسدداء فاجيته 
بالايحاب . ْ 
: ب من تقصدين بأ مسز بيزلي ؟ 
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فترددت ل+ظة قبل ان تممدب : ودللى سوتارز . 

ماذا ؟' زوج ال . 

عنما نعم 5 زوج المرأة التي وحدت دءثة حانب المحترم بيزلي .. وقك 
كان زوجي بريد التقدم للمحكمة اسلب ولاية هذا الوحش على ابنته » فاما 
عم ودلى سوندرز يذلك ثارت ثثرته وهدد القس بالقتل . 

أت هل ممع عن هذا التهديد ؟ 

ب ملاحظ. الكئدسة وبهغض اعضاء الابرشة .. وكان ملاظ الكنيسة 
شو الذي ايلغني : | 

ويعد صمت يسير سأل كولت المفتش فيجلي ان كالوا قد وسجدوا ويلي 
سوندرزز » فأجابه انه وأبنته اقتسدا الى معرض الث مث تعرفا على 
الجثة الثانية » وانهها سوف يكونان هنا بعد قليل .. فتحول كولت نحو 
الارملة قائلا : 


ب لقيد أفادتني شهادتك كثيرا بأ مسن بمزلي 2 وم يساق الا مسألة 
واحدة أود أن أخبرك بها » ذلك ان مصاحة التحقيق » وسرعبة القبيض 
على قاتل زوجك يقتضيان أن نعرف الكثير عن حياته الخاصة © وععنى 
آخر قراءة أؤراقه جميم) » أي أن الأمر يدعو إلى تفتيش المنزل » ولذلك 
فسوف يصحيك الآن المفتش فيجلي واثنان من رجاله وأر جو ان تسهلي هم 
القيام بو اجباتهم : 


فنبضت هسل دمز لي وواجبت كولت قاثللة ف برود و كبرياء : 


اذني لا أعرف شيئا في القانون » ولكن هل ينبغي ان أخضصم هذا 
الاحراء الشاذ ؟ 
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فأجابها كولت لت وهو ومتل مرو ا 

إذن فاني أرفض . 

فتدخل دوجرقي في حراس 5 

- لن يحديك هذا الرفض كثيراً » لأذنا سوف ند أنفسنا مضطرين 
الى حجحزك هنا حتى تفتح المحكمة ابوابها ونحصل على أمر قانوني 
با لتفتيث 1 ً 

فرمت مسز بيزلي اسلحتها » ورضخت للأمر الواقع © وعندئد 
ص حا افد فتش فمحلي لبعود معما الى منزها > اخاريسين من بآأب. 
الخدم 

فادا انصرفت الأرمة وكبير المفتشين » قال كولت : 


أ وقد حصلنا على بصيات أصابع الأرملة » فلار اخاها الصغير . 
هل اك يا توني ان تأفي مستر ادك كرتئوود . 


وتر كه يلقي ا وامره على بعص المفتشين يسماع شبادة ملاحظ الكنيسة 
وغيره ممن | يبد دبل ودفي سوندرز للقآس واخيرا. عدت ادفع امامي 1 
بادنحتون كرةةوود المسكين الدي م يكن ن يعم شيثاً عن انصراف أده »6 
0 ما كاد يحتاز ياب المكتية عق ع يصوت متهدج 71 العبرات : 


فأخذ كر لت بالرفق والدعة ؛ ولكن المعلومات التي قالها لم تقدمئنا 
خطوة الى الامام 2 ويمكن تلخيصبها في انه اوى الى فراشه في الساعة 
العاشرة » غير ان اخته ايقظنه عند منتصف الأيل ليجلس معبها » ولم 
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سسعم او برى شُيئا البتة» وكان يتشال اجابته بين آن وآتغر سؤال واحد لا 
| يتغير وهو : ابن اليزابيت ؟ 

وف النهاية صرفه كولت لبعود الى منزله في رفقة أمد الشسرطة 2 وما 
لبث ان حل بحل اخوه الأكبر الذي دغل المكتب صاخبا بهدر كالثور 
الحائج : 

لقد علمت من سكرتيرك انك ارسلت اختي الى منزلها بمفردها 
ع رجال الشرطة » وهذا تصرف غير مفبوم با مسقل كولت . 

فحدجه كولت ينظرة صارمة وهو يقول : ' 

اجلس با مستر كرتنوود» ولا ريب ا له 

إلى قاتل الحترم بيزلي ؟ 

فحلس سير الد وذو تقول 

ب ان اهتامي بالاحياء يفوق رغبتي في الانتقام للموتى . 

انها عاظفة مشكورة » والآن دعني احدثك حديث الرجل الرجل » 
' فبل كنت على عل بالعلاقة التي بين بيزلي وايفلين سوندرز ؟ 

لا وححق > فان زوج اختي لم يكن رجلاً فاضلا فحسب » وانما 
كان مثال الرجل المبذب »2 ولا يمكن ان يحب زوجة سمارس ليلي . 

قاحنى كولت راسه لمظة ثم القى عليه هذا السؤال : 

هل لك اسن #برني ابن وكيمف قضيت اثلة الأمس ها مسار 
كرتنوود ؟ 

ب ماذا ؟ هل تشك انني 'قتلت زوج اختي ؟ 

انني قاما اجمب على الاستلة يا مستر كرتنوود 2 فعملي يتحصر في 

القائها ! فبز الشاهد رأسه ؛ ثم قال : 


1. 


أجل» لقد تمشيت مع زوجت وابنتي مرجريت وشطييها » وابني الصذير . 
ثم امضيت السهرة في المنزل اقرأ حينا واصغي الى الراديز حينا . 

- إلى الساعة العاثشرة » أويت الى الفراش كمادق دام ... 

وما الذي فعله باقي أفراد الأسرة ؟ ْ 0 

لقد أوت زوجت الى الفراش في ذفس الوقت »2 أما ابنتي فقد ذهيت 
الى السينا مع خطيبها » على ين ذهب ابني الاصغر الى سجرته مبكراً 
واستغرق في نوم عميق .. ولا ريب اني كدت استغرق انا الآخر مثله لولا 
ان ايقظتني اختي حوالي منتصف الليل لتعرب لي عي قلقبا على تم ثم عادت 
واتصلت بي لتخبرني يحضور أسد رجال الثشسرطة ليسأل عن القس الحترم » 
فأسرعت بارتداء شبابي وهرغت المها قوصات يدك بقليل. ٠.‏ 

وتمبل كولت لحظة ريما أشمعل غليونه » ثم قال : 

شََ هل لك ان تخبرني عن برتامج الرادبو الذي كنت تسمعه دين الساعة. 
الثامنة والعاشرة من مساء الامين ب مرسثر كرتاوود ؟ ْ 

فتورد واحه الشاهد اق وغضيا م6 وقال : 

لست افبم الحكمة من هذا السؤال يا سيدي . 

ان سكمةه مع ذلك واضسدة لا فى على رجل في مثلل فطنتك 
يا مكل كرثاوود, ومع انذي لبس لدي ما بارر اتهام :سر ةالقتءلين بارتكاب 
هذه الجرعة إلا ان من واجى تحديد مأ قعله كل كيم في لوقت الذي حدثك 
فيه القتل . وقد قلت لي انك كنت تسدمع الى. الراديو » ولذلك كان من 
المعقول ان اسألك عن البرنامج الذي اصغيت اليه . 
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انني لا اذكره. 

هذا من سوء الحظ . فليس في وسعي ان اقنع يهذه الاجاية . 

- لقد كنت اقرأ صحيفة مسائية » فأدرت الرادير حيها اتفققي كا انني 
لم انصرف الى السماع تام ولذلك لا أذكر اسم الحمطة ولا البرنامج . 

ب هلا يذلت يجووداً يسيرآ ف ادقاظ ذاكرتك ب مساكر كرتاوود ؟ الا 
مكدك أن تذكر ان كنت قل ممعت عاضرة 6 او قاعة مو سيقءة مث 8 

آ. الواقع انها كانت موسيقى » موسيقى راقصة . 

فاكتفى كولت بهذا القول » و:مض قائلا : سوف <ت:قابل ثانية بعد 
الظبر 5 سكل كرتةوود ٠.‏ 

فليا خرج جيرالد كرتنوود > تنهد كولت وقال : يؤسفني ايها السادة 
ان أخبرم بنيأ سيء هو غرق الباشرة اوكسين امام ساسل فلوريدا ليلة 
الأمس وفقد كثير من الضسمايا . 

فنظر اليه دوجرتي في دهشة . وكنت لا اقل عنه عجياً » إذ ام أدر 
ما هي العلاقة بين هذه الكارثة المحرية وبين القضية التي نحققها ؛ ومع ذلك 
فقد جلا كولت هذه النقطة » عندما استطرد قانلاً : و كانت جمسع عطات 
الاذاعات قد توقفت حت لا تشوش نداء الاستغاثة الذي تيمثة الباشضرة أي 
انه في الوقت الذي قتل فيه بيزلي وايفلين سوندرز لم تكن هناك عطة ' 


-. ٠. عت .2 . ع‎ -. ٠ 
. إذاعة واسدة تذيمع موسيقي راقصة »2 أو غير راقصة‎ 
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وب وكيل النسابة على قدمده دفعة واحدة وهو تصيح : 
أعيدوا هذا الوغد إلى هنا » اقيضوا عليه سريه؟ » هنذا المنافق, 
الكذاب 1 . 


فهدأ كولت من روعه اسم وهو يقول : 


. سبلا بادوجرتي ! أية فائدة ترجى من اشعار كرتنوود بأئنا نعم انه 
قد كذب علينا ؟ أليس الأفضل أن ندعه مطءءنا ثم نراقيه سيدا ؟ 


وتحول إلى المفتش لنجل فكلفه بأن يضع وراء جهرالد كرتنرود من. 
يقتفي أثره ليلا وهار » وان يتحدرى أكبر قسط من المعلومات عن اسرتي 
القتملين » وعن مسألة تممه كثيراً وبريد حلاءها وهي : دل كانث علاقفة 
القس بايفلين معروفة بين أفراد الأبرشية . 


وأردف قائآ : 

ان أغرب نقطسة في القضمة ف نظري هي أصرار الاسرة على انكار 
قلىمء العلاقة م وم انه ما دن ردب فق وجودها 2 وفي عم 7ل كرتئوود بها ٠.‏ 
واعلهم ينك رونها درءا للفضحة 2( واككن قي مثل هله القضية القطيرة به 


ان يعرف الدوامس كل شيء ٠‏ 
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فاما مفى المفتّش لنجل لتنفيسلى مهمته أمرني كوات إ-ضار ويلي 
روندرز وابنته > على ان استوثق اولا من ان الخادم قد ابدل اكرة الباب 
بأخرى ( عذراء ) . 

ووالحدت الرجحل وادنته متلاصةين علي أحدى الارائك 2 وقد هدها 
الحزن والفزع > والفتاة تي بكاء الها . وكان ويلي سوندرز رجلا مفتول 
العضللات #صير القامة طويسل الذراعين 6 على سين كانت ايئته عه وهي 
لا تعدو الخامسة عشيرة ‏ نحملة القو إم لا تخلو طاعتبا من وسامة . 

واقتدتها أمامي إلى المكتبة » فجلسا متجاورين أسام كوات 
ودوجر قي ؛ وبدا الرئيس اسئلته قائلاً: ما الذي تعرفه عن رقم م ا ساستل' 
تراس مسداشل سودذدرل ؟ 

فدظر المه الرحجل وهو لا يزال ودلا فتغوارا م وقال م 

الا شيء .. انها اأرة الاولى التي اسهم فيها هذا العذوان . 

الا تعلم ان زوحتك كانت تذهب الى هناك دائمًا ؟ 

ل هذا كذب» وكل من تسول لها نفسيه أن يذ كر زوجي يسوم فسمكون 
لي معه ثأن وأي ثأن . لقد كانت ايفلين زوجة مخلصة وأما عطوفاً , 

اما هي مبنتك ؟ 

- حار من اياي للخت فالياخت الذي عللككه الكومودور لمتون 2 وهو 
برسو أمام الشارع السادس والؤانين . 

ٍِ ولماذا م تذهب لعملك هذا المسام ؟ لقد وحدك رحالنا فى 
منزلك ؟ 

كان كل دي هادم فذوق ظبر البيغت ّ( وشعرت برغية ملحة قَْ ان 
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احتسي كأسا من الخر » وهككذا عدت إلى المنزل . 

متى غادرت البخت ؟ 

.في الساعة الثامنة . 

ولككنك كنت لا تزال في المنزل عند منتصف اللبل ؟ 
لقند كانت ابني ايزابيل ممقيضة النئفس وحوييدة .. فقد تيح الطب 

لايفلين ‏ على اثر ابلاها من مرض ألم بها ان تذهب لتبديل المواء في 

الريف .. فسافرت هذا الماء في رحلة لمدة أسبوع يا حقميتاها “ الى 
شقيقة لها تقم في واكسلي.. 

- ومن أي مرض كانت تشككو ؟ 

فتصدت ابزابيل للاجابة قائلة : 
عندما استشارت الطبيب قال ان بها اضطرايا عصييا . 

ومق عرضت ذفسها علي الطبيب ؟ 

- منذل ثلاثة أشبر أو أربعة» فقد كان الشلج يتساقط يوم ذهبت اد كتور 
جورج توماس . فشكرها كولت » ثم سأل اياها عما فمله ليلة الأمس » 
قتصدت ايزبيل الاحابة هرة ثانية وقالت انه كان ثلا إذ شرب كثيراً من 
أخخر ليغرتي 0 سبحونه التي ألمت به من بر والدتها 0 حدق ارت لوضعه 

واشعل كولت غلدونه ثم عاد يسأل الرجل : 

هل كانت العلافة على ما برام بينك وبين زودتك لا سوندرز 8 


6مأ١‎ 


كه 
وغقد الشاهد دراعيه فوق صدرء 6 ثم استطرد قائلا : 
كان لا بد ان يأتي يوم بقع فيه الانفجار > فان بمرزلي كان بريد أث, 
يفرض سلطانه في منزلي » بعد ان اكثرت زوجتي من الشكوى البسه 
باغتلاى الأكاذيب عني ١‏ . وقد ممعث انه تصيح لها يأن بجر ه_ذا الزوج 
السكير وتأضد ابنتها 2 تأغذ عزيزتي مشي ٍ فم اطق صيرا على ذلك 
وأمرتها يألا ترى الحترم بيزلي قط . 
كيف كانت المالة النفسية لوالدتك عندما فارقتك هذا المساء 
يا ايزابيل ؟ 
ب كانت تبكي. .وكلها. قلت لها اننا سوف نلتقي ثائية ديعل ايام معدودات 
أمءعنت قي لكام ٠‏ 
كانت كأنها تودءني الوداع الأخير » وهو ما سدث فعلا . 
وكيف ل تصحميها إلى المحطة ؟ 
لد منعتنى من ذلك منعاً قاطما » متحة بأنها لا تحتهلل هذا الموقف 
الآلم » فسرت معبا الى محطة سيارات:الأجرة القريبة من منزانا » وظلثت 
شير لي بمنديلبا من آفذة السمارة سى اختفت عن انظاري : 
5 م تتحدث والدتك بالتليفون الى القس بيزلي قبل رحيلها ؟ 
أقد تحدثت الى شخص هيأ حوالي الساعة الساسة إلا ريعاً 2 وللكني 
لا اعرف من هو .. وقد سممعتبا تقول « في الساعة الثامئة تماما » قبسل ان 
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فتحول كولت الى وبلى سوندرز ثانية » وقال : 


هل كنت تعلم أن زوحتك "كانت تشتق بالقس بمزلي الى هل| 
الحد؟ | 
طبعاً .. وكيف لا تثى به وقد كانت تعمل سكرتيرة له غلال . 
عامين ؟ 
فتدخل دو جرت في لهفة شديدة : 
تقول: ان زوجتك اشتغلت سكرتيرة له صدة عامين .. مق 
كان ذلك ؟ 1 
ب اقد اكت هذا المعل هنل ثلاث سنوات ؛ لأنها لم 0 
بزل التي تريد أن قسير الأر كد عل فواها: 
فقال كولت ؛ هل نبز مق سعرااق هذا فندل وق كلف ناه 
لقد خلفتها امرأة تدعى اماهيكس .. أما التي كانت قبلبسا فأظنها 
#لدعى بلسي ستروين . 
لمك كولت اق بالاتنة مع ينع ى البوير لاما 
ب مشذ بضعة أعوام فقط » فقد كنت أقم في رو كفيل واعلى نجاراً 
وأصبت بكسر في ظبري»فاصبحت لا استطيع الاستمرار في مبنتي الشاقة» 
ولا أدري ماذا كان سيحل بي وبايفلين ' والصغيرة » لولا ان قيض الله لي 
الكومودور لمتون الدي الحقني يخدمته , 
ب انني أريد ان اوفك جور ريك ل العلاقة بين 
زوجتك والحترم بيزلي كانت .. كانت مريبة ؟, 
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كلا .. والف مرة كلا > فانني واثئق من طبارة زوجتي واخلاصها .: 
ولما كان قد ارقيطا بالعمل مدة طوبة فقد كانت العلاقة بينها وثيقة ولكن 
لا تشومها شائية » وهي علاقة طبيعية لا ترقى الشكوك الما . 

5-8 ألا تعرف اعدام ازوحتك أو المحكرم بلي ؟ 

لم يكن لايفلين أعداء .. ومع ذلك فان أحد الأشخاص الذين كاننته 
تختلط بهم كان يضمر لما بفضا شديد]ً » كا أنه ل يكن يحب القس, 
المثل . 

هن الذي تعنيه ؟ 

يادنحتون كرتنود » ذلك الف الأبل » فتكثيراً ما كان يفاجىء ايفلينه 
وهي تعمل ومدها مكب القس والسكين في يده » وهي سكين من الاشميه 
لبست بذات خطر طيعا » ولكئها سكين على أي سال . 

هل رآه أحد يقترب من زوستك والسكين في يده ٠‏ 

ب اأست أذكر الآن » ولكنني سأذكره حا في الغد . 

ب حسنا » مكنك ان تعود الان إلى منذزلك »> وسوف تحد هناك بءعض 
رجال البوليس يفتشونه » ولا تنس ان تظل تحت تصرفي في الغد . 

قما اتصرف الشاهدان » كانت الساعة قد بلغت السادسة صماحا » 
فأحضر لنا خادم كولت اقدام القبوة الساضنة » وبعض الطمام » حق إذا 

هل لي أن أعرف رأيك في القضية الآن يا عزيزتي دوجرتي ؟ 
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ل يبدو لي أنها سبة الحل إلى حد يعيد » فلدينا الآن بعض الحقائق الي 
لا يمكن تحجاهلها . | 

وراح وكيل النيابة يعد علي أصابعه : ( )١‏ كان ويل سوندرز يعم ان 
زوحته واقمعة تحت تأثير بيزلي (7) وهو رجحل سكير تخرحه المر عن 
أطواره (*) عاد لمازله ملآ وترك عمل بلا سيب جدي (4) وجدت اللثتان 
في قارب > وهو باعترافه نجار متمخصص في ينام السفن (ه) لاا ريب انه 
وابنته يعرفان -قيقة العلاقة بين ايفلين والقس . ش 


أيه عرض حبد للوقائع يا دوجرتي» وللكن يعضما مع الأسف يتعارض 
ا مع اشام ضوف إلا ينغي ان ذتسداهلبا 2( فكيف استطساع ويلي سوندرل 
ان يتسلل الى مزل سا ستل قراس ليبنى فيه قاربا ؟ وابن ذهيت ساعة القس 
وخاتم زواجه ؟ ولاذا كذب علينا جيرالد كرتنوود ؟ هل لتغطية مركن 
سوندرز ؟ هذا محال طبعا » ومن المحتمل ان يككون بريئا واكن كذيته 
هله غير مغبومة 2 وثمة شيم آآغر » فان هذه الجريمة المزدوجة تبدو ولبدة 
تدبير محم » ولولا ان أتاحت لي الصدفة الجردة العثور على ورقة من شجرة 
لكثنا طويلاً نتخبط في الظلام » وهككذا ترى انني لا استطيم اا: 
ينظريتك » دون ان يكون في ذلك ما يتعارض مع استتال صحبّبا . 

وبعد لحظة كان بين أيدينا تقرير الطبيب الشرعي » يما يفيد ان 


الضستين قتلا برصاصةين من عبار مام »© وقد ساول افقاتل فصل راض هسه 
سوندرز “.يمد وفاتم ا بت بتكو عام 


وظل دوجرتي صامتا برهة مم سأل رثدسي عسا ينوي علي الآن 8 
فأسايه ؛: 


- ينبغي قبل كل شيء أن لنمجد بسي ستروبر » السكرتيرة الي سدقت 
مسز سوندرز في هدمة القس . 


هه 


أتعتقد أننا امام جرعة إعثبا الانتقام من سكرتيرة مفصولة .. 


كلا .. لست اعني هذا البتة » ولكدني اريد ان أعرف ما تعلمه عن 
«بدزلي » ولذلك سأسمع ايضا أقوال السكرتيرة الخيالية ايا هيكس . 


وقطع علينا الحديث دخول أسمد الخبرين يرتدى ثيساب العمال الذين 
يغسلون نوافئ المكاتب والماجر > فألقى عليه كولت بعض الأوامر وصرفه 
:ثم تمول الي قائلا : 


سوف يغسل.فلنت اليوم نوافذ منكتب جيرالد كرتدوود »> وسييخبرظ 
بكل ما يحدث هناك » كا انه سيصل اسلاك التليفون بآلة شاصة معسه 
ليسترق السمع كلما استعمل جيرالد تلرفونه » فان لهذا الرجل في نظري 
أهمية عظمى . ٠‏ 


وتواعد دوجرتي وتاتشر كولت على الاقاء في إدارة الشرطة عند الظهر. 
.وسيقني الرئيس الى هداك على حين هضيت (قضاء بعض لوازمي الخاصة » 
حتى إذا ما وافيته بعد ربع ساءة » إستقبلني قائلا : لد جدت أشياء 
كثيرة في قضية بيزلي وسوندرز يا توني © فأعد مذكرتك وتأهب لكتاية 
ماخص التقارير التي تلقيتها الآن : لقد اسفز التحري عند بائعي الاشب عن 
فنسحة اتحابية » فقد استرى الطشب الذي ببى نه القارب من حل حار سون 
وهيس 4 في أوائل ابريل» وسلم بناء على أمر المشتري الى رقم م١‏ سانجستر 
تراس حيث أدغل من ثافذة كبيرة بالطابق الارضى » وقد وصف عامصل: 
الحل الذي قام بتسلم المنشب المشتري بأنه « سيد قصير القامة » بدين الجسم 
.شاحب الوجه يبدو في سياه الحياء واطنوف » . 


افتبادلت وكولت نظرة صامئة » دون ان متحرؤ احدة على الاطى بذلك 
«الشك العجيب الذي قام في نفسينا . وأخيراً استطرد كوات يلي علي : 


ان 


وقد مين ان جوزيف توسيل وصدهقته الصغيرة لا علاقة لما بالحادث 
على اية صورة 4 كا ان غبير الخطوط قد اثبت ان الخطاب الذي وسجٍدةه ْ 
حيب بمزلي قد كتب خط القس نفسه »2 أما البرقية المرسلة الى كراوس » 
المارس الاملي لسانحسثر قراس»فظبر هن التحريات أنبا ارسلت من مكتب 
البريد يبروكلين » ما بكر الموظف الختص ان مرسلها سك قصير القامة يبدو 
عليه القلق واطجل . ْ 


يا المي ان هذا الوصف يطابق الرجل الذي اشترى الخشب ؟ 


تام » الحق معنك » وقد وصل فبجلي الى نتمجة طيسة في سؤاله 
الملاحظ »2 إذ حدثه عن اجتقاع عقيدك قٍِ الكنيسة يكتب القس »© وسصصيره 
امحترم بيزلي وزوءعته » وجيرالد وبادي كرتنوود وشخص آخر, يدعي 
أليري نشادويك » وهو مدير املاك الابرشية » ويبدو انه وجيرالد الجاكان 
|بأمرهما في شؤون الابرشية ججميعا » و كان المقصود من هذا الاجتماع املآء 
إرادتهها على . القس » وقد اعترف الرجل ان ششبطان الفضول قد 
اغراه باستراق السمع فتبين ان شادويك قد بلغته امور عن علاقة مزلي 
بايفلين سوندرز > وانها يخلوان ببعضها كثير » فاستأسر بعض الخسيدين 
الخصوصيين لاقتفاء أثرهما » ومن العجيب ان هؤلاء الخبرين مع تأبيدهم 
لوجود هذه العلاقة بين القس وسكرتيرته السابقة » انهم لم يذكروا شيئاً 
عن سالمستر تراس »2 على مين كان هذا المنزل عش الغرام الذي يجتمعان 
فبه ملل عامين » وقد قاوم بيزلي متبميه مقاومة عنيفة » واعترف بأنه 
يصحب مسز سوندوز احمانا في نزهة بالسيارة سقا » ولكنه نفى نفيا يام 
| وجود علاقة مريبة. ببنهها » اشير وعد بالامتناع عن رؤيتها » ويعترف 
الملاسظ بأنه مع ويلي سوندرز يقول عن القس « سوف يعض اصابعه ندم 
على معرفق ومعرفة زوجت » وابد اعترافه بغض من كان حاضراً هذا 
الوعيد . 1 


باه 


ب اذن فم تككذب مسن بسزلي في هذا القول ؟ 


كلا :رولا ويلي سوئدرل أيهم عندما حدثنا عن مسل بادنغتون 
كرتنوود الى اقتناء المدى والسكاكين » ولكن ذلك لا بفيدة في شيء > إذ 
ان بادنجتون ليس ارا ومنالمحال ان يصنع قاربا بمفرده > وفي الوقت 
نفسه ذكر طبسيه الذي برعاه منلى طفولته انه مصاب بنوع من الطشون 
الخفيف “ ميل به نو حب البتر والتقطيمع » واو انه تعلم الطب اغدا من 
. اعلام الجراحين . 


وقبل ان أعلق على هذا القول بكلمة » دوي جرس التليفون » وظل 
كوات يصغي برهة ثم وضع السماعة وقال : ان ف.حلي واحل من الابطال. 
فقد تحقق الارل ان مسر سوندروز هي التي اتصات بالقس تليفونيا في الساعة 
: السادسة والدقيقة الخامسة والأريعين من مساء الامس » واكن هذا لا 
يكاد يذكر يحانب ماذكره هو لى نفسه من ان شخصا ماقك اتصل من, 
قليفون رقم ١‏ سانحسر تراس في الساعصة التاسمة وبضع دقائق من آيلة 
مسن مير الد كر تنوود وقد نسى مستل كرتتووة. المبحل ان دلمكةا يذلك 
ولكني ساضطر الى انعاش ذاكرته .. هذا وقد عم فيجلي من امرأة تدير 
مشريا للشاي: بالقرب من سانحستر تراس »© وان بيزلي وايفلين سوندرز 
كنا يترددان كثيراً على مششريها وقد سممتها ذات يوم يتحدثان عن با في 
الكندسة ذفسبا يتخذانه صندوة) للشطابات ٠.‏ 


واستغرق كوات قِ التفكير برهة م عاد علي علي 


وقد ارت تحرياتنا عن علاقة القس بتلك المرأة » فعانا ان بعض 
افراد الابرشية كانوا يرابون في وجود هذه الصة > ولكن الفضيحة لم يتسع 
نطاقه! إلى حد ذيرعبا بيناجميسع» ومها يكن من أمر فقد تحةق لدينا الآن أن 
آل كرتنوود قد كذبوا كذباصرا-] عندما زعموا ان هذه المدلة إتوجد قط. 
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وهل كان ويلي سوندرز على علٍ بها ؟ 


هذا مال أتحققه بعد » وأخيراً فلدينا قصة » صغيرة عن أشباح قبل 
انها كانت في العهد الاخير تظبر في كديسة القديس مبشيل بين آن وآغر » 
وكان ذالك موضع حوك رثك اميس ف وقت من الاوقات ٠.‏ 


ونيعا: ان فرغ كولت من املاء تقر بره 6 استطرد قائلا : 


اما الآن فعلينا ان نستمع الى سكرتيرتي برزلي » وها تجلسان في 
هذه الاحظة عند الكابتن «نري » والي اعلق على شبادته) اهية بالفة . 
إذ استطيع أن اعرف شيثا عن حياة المحترم بيزلي الخاصة وميوله الختلفة » 
وسارى الآن همس بسي ستروير » سكرتيرته الاولى »> ولكن عليك ان 
تتحقق اولا من انهم قد استبدلوا اكرة الباب كالمعتاد . ّْ 


ونعد قليل كانت بحسي سابروير تجلس أمامها م6 وهي وتاة ضشيلة الوؤسم 
بسيطة المظهر » سليتها الطبيعة كل ء ظاهر الأنوثئة والجال » ترتدي 
ثياباً متواضعئة ولا تتحلى بشيء سوى قرط يبدو انها ورثته عن 
جدتها . غير انه انترعى نظري فيها ما يبدو في عينيها من كآبة وألم 
داب ٠‏ 


وتلخص شهبادما في انها تقم مع أهلبا » وهم من التجار ذوي الدسار » 
وانها عندما أقت دراستها راحت تتلقى دروسا في الاختزال والسكرارية » 
حى نالت شرادتهها » وعندئذ عرض علنها ا محترم بز لي » وكان يعرفبا 
من ترددها على الكنيسة » ان تشتغل سكرتيرة له » فظلت في هذه 
الوظيفة نحو ثلاث سنوات حتى ادر كبا الكلال وأشار عليها الطبيب براحة 
طويلة .. فلما عادت الى نيويورك وجدت القس قد شغل وظيفتها مسر 


سوندرل 1 
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فاما مألها كولت عنما إذا كانت تعتققد ان بيزلي كان على علاقة حب مع 


همزل سوندرز أجابت وقد ورد وحجبها حناء : 


انني أعرف ان ذلك قد أشيع في وقت ما » ولكنني وقسد عرفت 
المحترم بيزلي حق المعرفة » أعم أنه رجل طموح ما كان ليرفى بأن يحطم 
5 مسلةقسله من أجل امرأة 8 
1 تقدمنا اقوال يبسي ستروبر خطوة الى الأمام ... وكانت 
تحبب علي اسئلة كولت في 'صراحة ووضوح » ولكنها لم تكن بسذات 
أحمية . 


وخلفتها في المقعد مس اماهيكس » وهي عانس متقدمة في السن ترثارة 
ما كادت تددخل اللسمرة حتى اندفعت تقول : 

انني اعم انك دعوتني اتسألني عن العلاقة بين الحترم بيزلي المسكين» ‏ 
وتفك الافعى ايفلين سوندرز » وفي رأبي ان المسوولمة كلها لأقس.م ف مدل 
هذه ٠‏ الأمور على عاتق المرأة » أما الرجل فقهيف لا يستطيع ان يساوم 

إذن فأنت لا تلومين القرم بيزلي على مسلكه ؟ 

تِ أبداً .. ققد ظل هلدا الرحل طول حياته ضحية للنسام ., ولماذا ؟ 
لآنه طب القلب لا يستطيع الدفاع عن نفسة الى فزوحته تضايقه من مطلمع 
إلشمس إلى غروبها » وتريد ان تضعه تحت الوصاية دواما » بل لا تتورع, 
عن تأنيبه جبارا - وأما ايفلين سوددرل فامرأة شامءة متذلة » لا أعدر 
الواقع ان قلت أنها خطرة على كيان الأسر السعيدة » وأني لأعجب كيف 
استطاع الحقرم بيزلي ان يقاوم.طويلا قبل ان يققع في. شراكبها .. أقول 


.د 


ذلك لأنه كفي ان تققرب أية امرأة من القس لدَلم إلى أي -حد كان متقد 
عل تعتقدين أنه كان سعيداً في بيئه ؟ 
- أنه ل يكن' يزيد أو ينقص عن معظم الأزواج » ولكنه واليزابيث 
| كرتنوود لم يكوة زوجصين مثاليين » فبي باردة العاطفة » متتحفظة » 
مباعدة تفور م6 لا مطمع لها إلا ان تعدو زوحة مطران »© وهو مطمع كان 
يشازكبا فيه زوجها نفسه 4 مما يحمل الاشاعة إلتي ذاعت في الابرشية بعيدة 
عن التصديق : 1 ا 
أية إشاعة يا مس هنكس ؟ 
د الاريب انك تعرفبا » فقد قبل ان بيزلي وايفلين سوندرل بزمعنانه 
الغرار مما 3 
وما رأيك في هذه الاشاعة ؟ 


لا رأي لي فيبا » ولكين هناك عقيقة ملاوسة © هي ان الحترم 
بيزلي كان مجمع فخ الآونة الاخيرة نسرات السياحة والأسفار “لا في أوروباء 
ولكن في بلاد الشرق الناثية كااصين والهند وسيام » وقد فاجأته ذات 
يوم فكنت أراه يقلب أوراق النتيجة ويمد الايام على أصابعه 2 وفي 
مرة ثآنية سمعته يتصل تليفونيا بلسصدى شركات السياحة ويسأل عن من 
التذصكرة . 

ألم تسمعيه يجدد ناريخ] ؟ 

منذ زهاء شبر » ومن العجيب اذني لم اسمعه قط يتحدث الى امرأته 
عن هذه الرحلة » بل انه كان يعد معداتها في خفاء شديد . 

أكان يطلب تذكرة أم اثنتين ؟ 
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اقد معمته يطلب تذكرة واسدة . 
هل تعرفين شيئا عن أليري شادويك ؟ 


ما الذي تريد معرفه عنه * الخراب الذي مني به في البورصة اشيراً ؟ 
أم سوية 8 بيزلى ؟ فم تتحرك 'عضلة وإععدة يي وميه كولت دل قال : 
سعدثيه كل ما تعرفينه عمة , 


ب لقد كانت النزايث كبرةتنوود قبل ان تتزوج من بيزلي موضع حب 
رجلين ها الكولونيل باول لامي الممروف 6 ثم مسر شادويك 2 وكارف 
بعض ذوي الألسنة الحادة يقولون ان شادويك كان يسعى لثروتها » وانه 
سق يمد زواجها » كان لا زفتب] يحاول ان يثدت اسن بيزلي تبتك زوجها 
وغرامياته حق إذا ما طلبت الطلاق منه » غدا شادويك في الصف الاول 
من طلاب يدها » مع ان مسز بيزلي ‏ تحب أحداً غير الككواونيل باول » 
ولا تؤال توليه الكثير من عطفبها . 

لأنه ملحد لا يعتقد في الله ولا الشيطان 2 على سين اما شدئدة 


الندين : 


وذكرت الشاهدة قبل ان تنصرف ان القس كان في بعض الاوقات 
ماع ثوبه الكبنوتي > ورج خفية في ثاب عادية» وكان في الآونة الاخيرة 
يبدو مبموم) » ا كان هناك من يقتفي أثره من صنائع شادويك وجيرالد 
كرتنوود > وقد اخبرت القس يذلك . 


فنظر كولت إلى بعد خروجها نظرة ذات مغزى » وقال : 
الآن عرقئا لماذا مد مكتشف الخبرون مازل سانحست, تراس . 
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ول يتم عبارته إذ اقتتحم الغرفة الشرطي الذي كان يترصد حركات 
جيرالد كرتنوود » وذكر ان الاخير قد أرسل برقية الى الكولونيل باول 
على ظمر باخرته يطلب مقايلته بمجرد نزوله الى الممشاء, إواته بعد ذلك اقتصل 
تليغو ني بابنه الصغير وقال له : 


هل اتمّمت المبعة ما حيري ؟ حسناً » والآن اصم الي » عليك ان 
تأخد اللفافة تحت ذراعك وتذهب الى محطة-جراند اسنترال حيث تستقل 
القطار إلى نيوروشيل » وهناك قضي إلى شخص يدعى ريتسى » صاحب 
مضيعة وضاوت 'الفسيل يخوان المنارسة الثائئة © وتعرفه فنك ١‏ وقول له 
ان هذا الشيء ب ان ينظف ما به للدو علي أن 2 لديه سق ابعث من 
ضر ه من عنده . 

وسرعات ما أمر كولت طائرة البوايس بأن فا إلى ن.وروشيل ؛ قبل 
وصول قطار ذدوبورك وانكب يقوم الكابةن هولاندر بضيط هبلدمه اللفافة 
واحضارها مع وكرتئوود الصغير إلى كولت . 0 


فاما سوضر دو جرني وتالوت عله مذ 5 راتي كاد يطه ةا بالنتائج 
الى وصانا السها » وكان من أيه ان نقيض على 00 كرتنوود قِ ا 
وقبل ان يرد عليه كولت قرع جرس التليفون فتناوله الرئيس وراح يصغي 
قليلا » ثم قال : سوف احضر حالاً , ش 


فاما وضع المسماع مكاذه » تحول الينا وعيناه تتألقان اهتاما وهو دقول : 


اقد كلمنى أحد رجالنا من ماز نزل القس. » فقد عش على ساعة القتيل 


ٍ 


ضام 6 فحذوت حلّوه م( واككن دوجرتي لم بطق ضيو] »© فقال : 

أن اضفاء مسن بدزلي للساعة والخاتم في درج مكت ما لآفر ذو مغرى 
يا عزيزي كولت ولا تفس انبا حاولت ان توه شكو كنا نحو ويلى سوندرز 
وان جير الد كردنوود ذكر انا دليل نفي كاذب 2 وان بادنمتون ذو مل 
الى اليثر والتقطسع 6 واخيرا ان سير الد أرسل قطعة عيبا هن الغياب 
لتنظف سالا , ١‏ 

فشخرج كولت عن صمته ليقول له : لقد نسيت ان تىكر ايزابيل سوندرز 
ااا ل ش 

ِ- أسعدر ماشئت » ولكني ل كونت رأبي 2 فان مسن يمزلي غارقة 
في الجرية الى أذنيها . 

فلما بلغنا المأزل كان المفتش لنجل في انتظارة عند الباب > فقال لرئيسي 
ان سير الد كرتذوود عضر مدل برهة وممةه الكذولوذءل باول, الدامي الذي 
أراد طرد رجال البولدس محسة انبم لا يحملون أمرا قانونب] بالتفتيش » 


واكتفى أخيراً بأن يمنمهم من الاستمرار في تفتيش المكان . 
واين مسز بيزلي الآن ؟ 
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في. فراشها » فقد ادعت المرزض لتغلق باها في وجبنا . 

- وابن الساعة :والخاتم ؟ 

انها معي » وقد حاول باول ان يستسدها ولكن عبثا أراد .ءا 

هاهما . | ' 00 
وكانثت احليتان ملفوفتين بعداية ف متديلين من الربر 62 فراح صكولت 

يفخصها بها استطرد لنبحل : وقد استهال على الاقتراب من سملن بيزلي 

فلم اعرف قعلملما لوحودها في مكتبها . ا 


ووطة! المتزل » اذا بالكولونيل اول > وهو كبل عريض الملكيين 
أنيق الهندام » ينتظرة في قاعة الاستقبال > فتقدم حو الرئدس سه في 
حرارة م( وما ليث ان قال : 


انتي يا عزيزي كولت نهب بين سروري لاقائك © واسفي لآن يككون 
هذا اللقاء في ظرزرف البمة كبذه © ها كدت أغادر الباخرة ىق وجدت 
خير اصدقائي فريسة بين بديك »2 فا الدي أصاب ذكاءك وحصافتك 
با كولت ؟ انني أول من يعترف بدشاعة هذه الجريمة المزدوسة » ولكني 
كذلك أول من يمتج على أرهاقك أرملة محترمة مسكينة م تفق بعد من 
صدمة الكارثة المروعة التي نزفت بها > وملء بيتها بالجواسيس واليدين . 
كيف مالك متر دوجرقي ؟ ألا تزال وكب5 لاثنيابة ؟ ولكن لا ريب 
انك من الالمام بقانون تحقيق الجنايات حمث تدرك ان الاجراءات التي اتبعت ' 
حت الآن باطلة كلبا 2 وقد اوقفتها جمعا لخالفتبا لاقانون . 


فقال كولت في هدوء : 


هل أفهم من ذلك ان مسز بيزلي قد رأت ان تضع مصاطبا بين يدي 


5 ( بسات الاصابع - م ه ) 


لقد فرضت ذلك علمها فرضا » بعد ان رأيت تامام عليبا ايا 
السادة » وإل ان لتستعمك هذه السدة الددسلة قواهاء فلن مم تحقيق أو تفاش 
ولكنها عند كل سوف ترى من واجيبا ان تدب على اسثلتم وتضم بين 
أباديك مفاتيم بيتها . 

فاندفم دوجرتي قائا : 

إذا كان مو كلوك ابرياء ماذا مخشون من هذا التفتدش ؟ أقد سكذب 
جيرالد كرتنوود عندما قال انه كان يستمم إلى الرادير » على حين اذنا 

فقاطعه الحامي ميتس : 

أن مستر كرتنود رجل اعمال يا دوجرتي » ومثل «هؤلاء تجدم دائما 
مشردي الذهن . وأة أقول لك أنه لم يستمم الرادير » ولكنه بينا كان بطالع 
صحيفته كانت زوجته تمرف على البيائو قطعة موسيقية راقصة شيل المه 
ان الصوت ينبعث من الرادبو » وهذا كل ما في الأمر » وأنا لا أراء يثير 

شكا أو ريية . | 

فقال كولت : بديمع .جداً يا عزيزقي باول ! انه تعليل بارع كل 
البراعة | 

وهكذا بقية شكئو كك يا كولت »> فقد غاليتم كثيراً في شأن وجود 
الساعة والخاتم مكتب مسن مزلي » فأن هلله الساعة سوك 8 كانت تنوي 
مسن بيزلي ان تقدمها لزوجها المنكود في الاسيوع ااتتالي هدية في عبد ميلاده 
وهو ل يضهما في يده قط » فاذا كانت ساعته الأصلية قد فقدث ؛ فانهبا 
ساعة أخرى تختلف عن هذه كل الاختلاف 4 أما اطاتم فامره أهون ثانا 
إذ كان بيزلىي قد خلعه من أصيعة في الجام وهو يملق فوجدته مس بيزلي 
وأخغذته الى دحرتها لتعمده اليه عنك رسوعهة 0 
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وهل قل ان سنعن جيراك كردووه قد تلى 'ليلة الأمس. عادكنة 
تليفونية دن المنزل رقم ١#‏ ساتجستر تراس ؟ 

هذه أول مرة اسمم فيها ذلك .. 

ولم وطق دوجرتي صبرا على شخرية المحامي فغادرنة منفعلاً في طريقه 
الى مكتبه » واعداً ان يبعث الى كولت بأمر التفتيش بنجرذ الحصول غليه 
من قافي التحقيق » فلما انصرف قال كولت لالكولونيل اول : هناك نقطة ‏ 
وأسمدة أود ان أسهمع تعليلك ها » فقد أجمع أهل القتدل على انسكار وسدود 
أية علاقة مريبة بينه وبين مسز سوندرز في مين اننا تعم بوسود هاده 
العلاقة منذ زمن طويل > فكيف يبرر كذيهم هذا ؟ 

فأحق باول رأسه وهو بقول في اكتئاب : 

الواقم ان هذه نقطة جدية ياكولت .. وأقول لك فيا بيننا ان هذه 
الملاقة كانت قائمة سقاء وانني وأخوة مسز بيزلي كنا غلى عل بها . والكن 
مسر بيزلي كانت تجبلبا » وبذل اخوتها جبد المستميت في اخفائا عنبا . 
ومن ذلك ترى انهم لن يعترفوا ببا قط هجا سقت اليهم من أدلة 
وبر اهين ٠.‏ ا 

ب لقد عرفت مسمر بدزلي كيف #مار تحاميها 0 والآن هل تسمح لي 
با عزيزي باول بأن افتش الكنيسة ومكتب مزلي الخاص فيا ؟ 

انها تحت مطلق مصرفك افعل ببها ما تشاء 

مضت وكولت الى مر مكشوف يصل ما بين المنزل والكنيسة » ما 


كدت نمبره ستى وعدن ابا بؤدي الىحجرة صغيرة مربعة ذات نافذةواحدة 
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قطل على حديقة صغيرة مبجورة © وبها أاث يسيط يحيط يمكتب صغير 
عسق الطراز كان القس يستعمله » فراج كولت يقصص كل شيء في الحجرة 4 
بعد ان القى ذظرة على الأرراق التي قام لنجل بفحصها في الصباح وأخرج 
منبا كل ما رأى أنه قد يد التحقيق . 


واسترعت نظر كولت بعض الصور الصغيرة التي شل القس وايفلين 
سوندرز > وأخرى كبيرة كانت تزين الجدران وقثل صور القديسين وبعض 
المشاهد التاريضخية الدينءة » ببد أنه كافت بينبا صورة تثل جماعة من الناس 
في رحلة خلوية في الريف » ذات يوم من أيام الخريف بلا ريب إذ كانت 
السبدات يرتدين معاطفين وقفازاتهن » و كان يءدو من طراز الشباب التي 
يرقدينها ان الصورة قد التقطت منلى خمس سنوات أو ست »2 وكان بيزلي 
وزوجته > وهي ترتدي سعطفا أنيقا طويلا ذا ياقة وأكام من الفراء » يقفان 
في الوسط > وحولما فتبات وفتيان من ابناء الطائفة » ومن ان كوات كان 
يرجه اهتّاماً غريداً الى صورة إسحدى الفتيات اللواتي يمثلبن الماظر» وما ليث 
ان أشار يأصبعه اليا قَائَ : ؛ 
تأملبا جمد با توني » الا قراها جميلة ساهرة ؟ لعمري انه تبدلء 

فاما ابديت دهشتي وعدم فبمي لما يقول » غمغم في ابتسامة عريضة م 
ألا تعرقها ؟ 

فرحت أتأمل هرة ثائية ذلك الوجه اميل التي يشير اليه كولت 2 فلم 
أعرف صاحيته » وان كان قد خالني شعور خفي بأذني رأيت هله الملامح 
من قبل . ٠‏ 

اب عزيزي توفي > أنك لن تغدو وما فقوي الملاحظة > ألا قل سكر 
هذا القرل ؟ 
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وتر كني الرئيس في ذهولي» ثم فتح الماب الذي وطناه منذث قلدل « ودعة 


ان لدي مبمة عاجلة بالغة الأهمية اود ان أكلف'يها أحد رجالك . 

ثم راح يصدر أوامر المفتش في صوت خفيض ل( اسمع مله شيئاً » حق 
إذا م فرغ من حديكه 6 عاد مفتح الاب الشاى للحعدرة 2 فاذا ينا اد 
نفسينا في كئيسة القديس ميشيل . 

كانت الكنيسة صغيرة مستطيلة الشكئل وقد ارتفم مقء4 اللكادن في 
أحد جوانيبا » على ين امتلاً سائرها بالمقاعد الممّدة في صذوف. مدوالءة 
بعرض القاعة مع ممر ضيتى بينها يؤدي إلى ب الخروج . 

وبينا كنت وكولت نجيل انظارة بين اناا » فتح ذلك الباب بغتة 
وبدت منه مس ايا هركس - سكرتيرةالقس الأشيرة ‏ وفي صحبتها رجل ‏ 
قصير القامة مترهل الجسم تبدو في سياه الصرامة » فقالت : لقد أخذت 
على عاتقي ان أحضر مستر شادويك لقابلتك يا مستر كولت . 


وما كان الرحدل دي الرئ.س حى اتدفع ف عحاضرة طويلة دفاع) عن 
الكنيسة وممعتها » ثم دفاع] عن مسز بسزلي وأخوها » فتركه كولت 
يتكلم وأشيرا قال له بعد ان نفد صيره : 


35 اذني يا مدل شادويك يسيدل اكتشاف قاتل المحترم بدزلي وااسن 
سوندرر 6 قبل لديك معمومات تلقى ضوماً على هذه الجرعة 5 


ب كلا ٠‏ 
أكنت تثعرف ييزلى سيدا ؟ 


ب منئل سنوات عديدة 4 فقد كان مرشدي الروسمي وصدبقي . 
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35 أل سس المك. يوم انه يخشى انتقام عدو له ؟ 

كل وه 

هل كنت على عل بعلاقته مسر سوندرز ؟ 

فانفجحر غضب شادويك ؛ وقال : ان المكان > أرلا 2 لا يلبق فيه مثله 
هدما المدديث 6 م 8 ْ 

فقاطعه كولت في صوت كحد الحسام : 

لافائدة لك من ان تر كب رأسك با مستر شادويك » فاذنا نعرف كل 
شىء هذه العلاقة وعن الاجتجاع الذي عقد في مككتب القس »2 بتحريض 
منك . ْ 

فطأطأ الرحل رأسه . ووطأ من من كبريائه 2 ثم قال ١‏ 

ب أن ما مممئه هد محرساح 5 مسدتكل كوالت 6 فانني عن دما نامث بانحراف. 
قسيسنا وراعينا عن الطريق القويم أردت حافظة على سممة الطائفة ان ... 

ب حسنا » اننى أعرف الباقي » فبل لك الآن ان تخبرني هل سمعت عن 
الأشباح التي كانت تظمر في الكديسة ؟ 

ب أشياح ؟ انها قصة خرافية يا سيدي. 
ألم يملغ مممك ان بءض الفتيات كن يستعدن أدوارهن في #ثيلية 
ديذية مسرم الكنيسة: بالطابق الأسفل © فر أبن شبحا 5 الكنيسة ؟ 

هل تعنى هذه السشافة التى اداعتها فشدات طائشات ؟ لعمري 50 
تسدتما , 

من الحرن ان ذاكرتك ضعيفة يا مستر شادويك > رلكني أرجو 


الاتنسى شيثا بعد ذالك هلا قصصت على أمر هذا الشبيم بالتفصيل ؟ 


9*٠ 


فتدخلت ايما هكس ضارعة : 
دعني اتولى عنه هذه المهمة يا مستر كولت © كان منشأ هذء الخزافة 
فناتين خرقارين زمتنا انهها صعدتا الى الكنيسة ذات مساءه ينا 0 
خاص بأسرد اهيا » ها كادت ت الأولى فم الباب سق صاحت فزعا و 


0 بن 


.. نما رأت سيدا ابيص على أمرأة سابة 6 يقف وراء مقعء د القس‎ ١ 
رةه ة ثانية لت عسوز من الخير ان انها رأت ألشى. د نفسه يحتاز المديفة‎ 
. وياج الكاميسة وهي مخلقة !| بلا‎ 


قصاح شادويك : هذا غخص اختلاق 9 


انني يا مستر شادويك أعلق أهمية قصوى على هذا الأمر » فائنا نعل 
ان القسبمزلي وايلين سوندرز كان يتخذان مدأ خاصا فياللكنيسة لاستتهدامه 
كصندرق للخطابات ااتي يتبادلانمها . 

فحمل الرجل لبصديميم مغيظ] :أنه هرام الم يمف يا مبدي .. قا حمعت 
قط بشىه كبذا. 


وراح يذرع الكندسة ذهابا وحدئة في افعال وها ايرث ان وقف أمام 
كولت فحأة ردو يقول في صوت متهدج : وبعد ؟ هب ان ذلك صحيح 
مادا تثيرون هذه الفضيصة سول كديستنا ؟ وهل. بتحمل القطيسع كله تمعة 


أخطاء راصيه 58 


ب اذى اقدر شعورك ا 0 شادويك .. ولككني ) أؤدي واجي . يْ والآن 
هل لكا ان تنتظراني في الملكتب قليلاً ؟ 

وما أن شرا ىق شمعم كوات : أن هما الشيسح م يكن سوق ايعلين 
سوندرز با تونى > وقد رؤيت خلف مقعد القس ؛ فلا بد ان يون صندوق 


الخطابات في ذلك اأوضم . 
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وأشعل مصباعد+ه اكور يادي وراح يدحث قِ كل مكات ححا مضنا استغرق 
.وقتا طوية» ستى معسته أشيراً يهيتف: تعال يا توني .. قد ووجدت ضندوق 


:الخطاءات إ 


وكان الحأ السري عبارة عن هريمع صغير من الخشب غلف صف من 
الكتب الديئية ف فحوة بالجدار وراء مقمعلك القس 5 وكانت ترى قيه الظلام 
بقعة بضاء مربعة» من الواضح انها كانت .خطاب لم يصل يعد الى بد صاحيه» 
لا مس يصيات الاضاي م اللكثيرة المنتشرة على الكتب وعلى الخطاب 


القفسه . 


وكان الفلاف خط مسرل سوندرز 6 ومعدونا الى :3 الحترم هوني 
بزل » فاقترب كولت من النافذة وراح يفحصه مل) » وأخيراً قال : لقد 
فتح هذا الاطاب ولص ثانية يا توني . 


0 يليث ان مزةالغلاف من أحد جوانيه» فاذا بنا ذقرأ آخر ما سطرته 
|:المرأة المسكمنة : 


«.. نعم يا عزيزي © سوف أحضر في الساعة الثامنة يا طلبت الي وكا 
أجبتك في التليفون .. ولكني أكتب الك لأسألك لآخر مرة : السنا في 
صدد ارتكاب حماقة عظمى بهذا القرار ؛ مم علمك بأن هناك من يقبعنا 
ويقتفي أثرة ؟ انني أكاد اجن فرجا لهذا الذي قررته أنت أخيرا » ومع 
ذلك فانني ارتعد فرقا » لا من اجلى » والكن من اجلك انت »؛ لأنه إذا 
اكتقك اعداؤا عشنا المدين الخيل ققد كنا وشاع “ممت شلا الذي 
أعددتناه بالفرار معا .. وعندما وعدتني اللقاء في منزلنا بدلا من المحطة فق 
قلي فرحا وفزعاً قِ آن واحد .. وإسثت أدري سد هذا الانقراض الذي 
أعتر اللي بغتة » ولا لموجة النشاؤم التي اكتسحتني > واهلم مدى بغضهم لي 


7”: 


وخنقهم علي » حتى لقد خشيت ان يكون غطابك الأخير غير ات هنك 
بل هو شرك يتصيوته لي وهذا هو السبب قي اتسال بك اتليلونيا +. 

وكان الخطاب يفذض بعد ذلك بعاطفة متدفقة تنم عن مدى الب الذي 

وأشيراً طلواه كولت ووضعه في جيه “ثم قال : 

هل لك أن تدعو ويلمامز لملتقط هذه البعسهات ا توني ؟ اننى أشُعر 
بأنها ذات اثر حاسم في القضية . 


ثم عاد ينقب فق انحاء القاعة على غضصير هدى - »ا يل لي هما 
كان الواقع ان فكرة مسنة غير محدودة كانت قد نشأت لديه وقتئذ كا 
عات فيا بعد .. ولم يكتف يبحثه في الكئيسة وانما مضى الى سجرة 
الدروس الى أسفلبسا ستى وسد اخيرأ ما أن دبحث عنه > وهو زواجة 
صغيرة من الصمغ » وضعها في جيبه في حرص وهو يتنهد ارتياسا . 

اما عدن الى الكنيسة كان خيير البصمات مجمع أدواته » فقال الكو 9 
أئة وسد سبع بصمات مختلفة سوف يقارنها المجموءة التي االتقطبها مثذ بدء 
التسقيق ويقدم تقريره عنبا بأسرع ما يستطيع . 

ونا كان ويلمامز يحتاز الماب ارتطم بالضابط 20 هولإندر > الذي 
كان يتأبط لغافة متوسطة 0 ل في بده بغلام لا يعدو الرابعة عشر 
ادق الحيلر : 

واسرع كولت يفض اللفافة بيد ثابتة » واخيراً أخرج منها قطعة من 
الشاب بنمة اللون ذات يافة واكام من الفراء عرفت فببها للتو ذلك العطف 
الذي كانت ترتديه مسن بيزلي عندما التقطت ها صورة ' الرحة منذ خمس 


٠. سئوات‎ 


و 


وكان ارم الأسفل 33 ملوثا بمقم جراء داكنة لا شك قِ نوعها 2 كان 
معطف مسر يدزلي ملوثا بالك مام ٠.‏ 


وفي عناية وبطء شديدين راح كوات يطوي المعطف ثانبية »© ريضعه في 
ضندوقه دون أن تختاج في وعبه جارسه » سق إذا ما فرغ من ذلك تحول 
نحو الغلام » وكان يقف مسكا بقانسوته بين يديه 2 فسأله عن اسمه > فأجابه 
والدموع تترقرق. في عيئيه انه جيرالد كرتنود الصغير » وانه في الخامسة 
عشرة من عسره» ولكنه نفى معرفته لصاحية المعطف > بل ابى أن يضيف 
حرفا بعد ذلك إلا في حضور أبيه . 


فابتسم كولت وهو يعجب اعناد هذه الأسرة وصلابة عزمبا » وقال : 


ب سسا يا جيرالد » لن أسألك عن شيء 2 فعد الى المازل وقص هذه 
المرزلة الصغيرة على صديةتك العدوز اللكولونءل باول > ولا تنس ان تبره 


اننى قد فحصث المعظف حبدا وانه بيذ يدي الآن . 


فاما شرج الغلام » أعطى كوات اللفافة إلى لانجل وكلفه بأن يذهب الى 
محل ( لورد وتمءور ) يمل المعطف علامته » ويرجع إلى دفاترهم القدية حى 
إذا ثدت منها أنه بخص مسر برزلي أخسذه الى المعمل ااككياري لتحليل 
البقم ومعرفة هذ بها > رلور أنه مأمن أحد ما كان يرتاب فق امها دماء 
بشرية , 

وما كاد عسل دصر ف حمل الثمينث 2 حى بدأ الككولوذيل اول على 
١‏ الاب الموصل الى امازل وهى مار كالبعير 5 : كولت ِ دل أصابك مس من 
المثرن ؟ اذا الله صب جام انتقاسكن على أناس لا حول فم ولا قرة ؟ 
سوف تعم نيويوك بأسرها غدا ان رئيس الموليس يستغمل وسائل وحشية 
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_- خير'لك أن «تعترف أ عريري اول انك تدافع عن قضية ضاسرة . 

فاستعاد الهامي هدومه ورزانته 2 وقال ف صوت يفيص حزن : 

انك با صديقي تقبع أثراً خاطث) » وتتاول أن تلصق التبعة بأرملة 
ّعسة »© أقعد وحمدك معطفا 2 فن أبن لك أنه نخص مسن بيزلي: ؟ ومن 
قال ان هذه البقع من الدماء ؟ أليس من التعسف ان تتتهم هذه الأسرة 
جرد ان معطف) نعل للتنظيف خارج ندويورك 5 َب ان يدون لامرء 

فأحايه كولت وهو للتسم ُ 


سم عندما ود رحدل البو ليس محطفا هلود بالدماء 2 نخص زوسمكة الرحل 
الذي قثل البارحة » ويحمله ابن شقيق ثللك الزوجة شفية: إلى مدينة أخرى 
لتنظيفه فبل ينيغي ان يكتف ذراعيه وينسب ذلك الى عض ااصادفة ؟ 

كان حدر بك قبل ان تستنتج شيثًا معيناً » ان تطلب تفسيراً . 

سوف صل عليه مهنبا بعد شفامًا من وعكتبا .. ولككن ثتى ان 
فسان بر لي المسكينة بردئة من كل ما يتصل يذه الجرمة 5 بل ان اسرة 
القتيل لا دقل عي أو عنس 'رغبة ق احلاء غواهمض هذا السر أأروع م ونحن 
جما على استمداد لاتعاون معم ٠.‏ ا 

إاذا عارضت في تفتيش المنزل اذن ؟ 

ب انني ان اعترض على ذلك يمد الآن » وقد أتيت خصيصاً لأعرض 


7*6 


مسقر بادنجتون كرتنوود اليوم لأا مريضان طريحا الفراش . 

ولكين الرئيس هز كتفيه 'ساخرأ وهو يقول : 

بت لست أرى ما ددعو للمحلة الآن ٠.6‏ وعندما أحد الوقت ملام لأستراء 
النفتيش فسوف انملك , 1 3 

فلما انصرف الحامي ل اكثم كرات دهشتي من مسلكه فقال : 

ما دام هذا الثعلب العحوز هو الذي يعرض ذلك »2 فثق انه ل يق 
بالمنزل ما يستحق عناء إلبحث .. ؟ اذني الآن اكثر اهتاما يمنزلين تغرين » 
هما مسكن دوندرز > ورقم ١‏ سانحستر تراس .. فبناك ثغرات لا بد من 
ملئما قبل ان نقرر أمراً حاسما . 
السيارة » تنبد قائا : 

. ان ارتكاب الجرعة بين جدرانذلك امازل اللعين تحمل من غير الحتمل 
ان نعثر على شاهد عمان لها.. ولكئن لى أن ادا رأى فرداً من آل 
كرتنوود يدخل المنزل أو يخرج منه > لكان لنا أن آخر في الأمر . 

فلما وقفت السيارة أمام مسكن ويبلى سوندرر » وعدة أحد اافتشين 
وكتف وقد فرغ لوه من تقتدسه فقدم للرئيس مفتاح] صغيراً وسدكه 5 أَحمَد 
الادراج 6 قائلا : ٠‏ 
من أبواب المسكن ففحصه الرئيس مليا » ثم دعا سائق السيارة فأعطاه 
المفتاح وأصدر اليه أوامرء ف صوت خافت م لمعيه 5 منا ٠‏ 

وكانت ايزابيل فق الميت يمفردها 2 هيع حالة ها 55 أما ودلى ندر 
فقد جاء اثناء وجودن وهو يترنح ثلا > نما كاد برام حت صاح : 1 


ك0 


أل يتقدم التحقيق يمد ؟ وكيف إلله لم تقيضوا على مس بيزلي 
حق الآن ؟ 

سا الذي يدفك الى هذا القول ياسوندرز ؟ 
أيفلين .. وليس هناك من يقتبا اكثر من مسز بيزاي كا اعترفت ه 
تسيا + ْ 


6 


من قالت ذلك ؟ 


انبا بسي ستروير التي ممعت منها هذا الاغتراف .. وقد تذكرت 
هذا الأمر في صباح اليوم » فان بيسي قابلثني في الطريق ذات صباح » مد 
نحو عام » فوقفت لتقول لي ان مسز بسزلي غاضمة من خروج ايفلين مع 
الحترم بيزلي © كثرة لقائها » وقد نعتت ايفلين بأقبسح الصغات > وقالت 
انها لن عدأ أو يقر لها قرار حتى ترى ايفلين راقدة في قبرها .. ولما كانت 
زوجتي قد لبثت مدة طوية سكرتيرة للقس فم أر في الآمر شيئا يمس شرفها 
أو >ممتبا » وأغضيت عن هذه الترهات . 


فنظر الى كولت نظرة ذات مغزى 4 إذ ان ببسي سثروبر م تذكر لنا 
شيئا من ذلك عند استجوابها في الصباح » بل لقد أكدت انبا لا تمتقد في 
صحة الاشاعات عن العلاقة بين القس وسكرتيرته السابقة .. واخيراً قال 
كولت للرجل : ْ 


- سوف نتكلم في هذا الأمر فيا بعد يا سوندرز .. 
ودعا الرئيس ابزابيل » فسأها : 
ألم تسمعي والدتك قط قشكو من ضياع أحد مفاتيحها يا ايزابيل ؟ 
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يلى .. ولككن كيف عرفت ذلك ؟ 

متى كان هذا الأمر ؟ [ 

حامنل شبرين تقريباً . 

وني تلك اللحظة عاد سائق السيارة » فخيا الرئيش ؤقال+ 
انه مفتاح ذلك الباب يا سيدي , ظ 


فاغل كولت ماهر ووضعه في جيبه دوت ان «قول شيئا » ولكنه 
عندما رأى حيرتي قال وهو ييتسم : أم تحدس الحقيقة بعد ؟ ومم ذلك 
فانه أمر لا أهية له اك* شر من تأييد ظنوني فما مختص بشبم الكنيسة © فوو 
مفتاح بابها الخارجي الذي كانت تستعمله ايفلين سوندرز في المساء لأك 
خطاباتها الغرامية أو وضعبا .. أما الآن فبيا بنا الى سالتحسئر تراس .. 
ولككن دعذا نحضر دوجرق أولا . 

وكان الأصيل قد أرخى على الكون اهدابه الوردية » عندما هبط 
الرئيس من السيارة يقبعه دوجرقي ثم أن .. وكانت تنتظرة هناك انباء 
سارة » إذ ان الأمر الذي اصدره كولت منذ اللية الماضية بالبحث في فاع 
النبر قد ار » فقد وجد فيه الغواصون صندوقا ملرئا بكلات النجارة 
جميما » ومسدسا » ولفافة عظيمة من قاش سميك داكن ., فسأل كولت 
المفتش فيجلي ان كان قد فحص المسدس» فقال : أنه من طراز معيث عبار 
اثنين وعشرين »ولا تزال به اريسع رصاصات . 


أن غمرته مقيدة بالسجلات » ثم من مطابقته للرصاصتين اللتين استخرجتا من 
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وأشار كولت إلى الافافة الكبيرة بعد ذلك فقال فجلى : 
اندي م افحصها 2 ولككترا قطعة من القهاش المشمع السعيك كبيرة - 

ب هل تلكفي لتغطية أرض سو مجر 6 فسدددة 1 

3-5 ذعم ا سيايٍ الرئدس 2 

فأمر كولت باحضارها إلى داخل المنزل > ححيث تولى الرجال وضعبا في 
ححرة الاستقبال المطلة على النبز بالطابق الأول 6 فاذا ببسا تطابقها كل 
المطابقة . وعمد ديل عمهم كولت : 


الآن عرفت كيف ل نعثر على آثار دماء لأرل وهلة .. ولولا ان الماء. 
قب حي آثار الدماء وبصيات الاصاسع عن هذا المشمع رعن صندوق كلات 


ومعميات ْ اسماباته 0 


هاللوا ! نعم .. المفتش لنجل ؟ اقد أحسنت يا صديقي ؟ من الذي 
انيأك هذا ؟ مندوب شيركة التأمين ؟ نورفوالك ؟ يحب للتحقق من ذلك 
لافور .. اتصل ببوليس ورفولك تلمفونءا واطتب الى رئيسه عن لساني ان 
يذهب لاستجواب الطبيب والممرضة .. كذلك قل دولائدر ارن يأجذ 
طائرته ويسرع إلى نورقولك لاستكال التحقسق .. وأمره بأن يتصل بي 
تلمفوفها في أية ساعة 2 إذا اهتدى إلى أي شيء جديد هناك .. 


وم يبطق درحري صيرا م فسأل أثر سس عماهنالك » فأحايه : 
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التق أل ثرا جديدا يا عزيزي .. وقد لا يؤدي إلى أية نتيجة » 
ولكني اقسمت ألا أهل شيئا في هذه القضية . 


وفي قلك اللحظة دشل أحد المفتشين مبرولاً وهو يقول : 


لقد وعدت شاهد عمان اسبرع بيرلي سوندرز با سيدي الرئيس ! 


/امه 


احتاج كولت الى دقيقتين كاملتين ليدرك ان المفتش كان مغاليا في اهية 
النبأ الذي أتى به » فانه ل يمحد شاهد عبان للجرعة نفسها وانما وجد امرأة 
لشهادتها قيمة بالغة الخطورة نحتى ان دوجرتي ل يمالك زمام أعصابه > وهم 
ان يصدر أمراً بالقبض على من جاء ذكرهم في.تلك الشهادة . 


وكانت هذه 'المرأة هي صاحبة مسرب الشاي .. فقد ظل المفتش طول 
اليوم يعتصرها حمق أضافت إلى اقواها السابقة اشياء -جديدة ... وسرعان 
ما أمر كولت باحضارها ليسمع شبادتها بنفسه » فاذا بامرأة فارعة الطول, 
ضخمة الجسم لعلها من نسل العالقة انفسهم »> تجدب على املة كوات في 
صر اسسة ووضوح دوت همداورة أو محاووة ٠‏ 

وتتلخص هذه الشهادة في ان بيزلي وايفلين سوندرز كاة' يترددان على 
حانوتها كثيراً خلال بضعة الاعوام الماضية » وكانت تسمعهما يتبادلان 
عياراتٍ اليب والهيام م( بل لقد ممعت القآس ذات مرة ذعك ايفلين بأنه 
دوف يحمل منبسا سيدة عظيمة ليس ها إلا أن تأمر فتطاع .. كا سمعته 
يعرب ها عن أسرائه م6 بعد ان اكتشفت أسرقه سر علاقتبما حق لقد سيره 
جيرالد كرتنووه بين منصبه وبين ايفلين .. 

أما م رأقة املة الأمس فكان مشهداً عجمياً ؛ وصفده دقوها : 

اذني استطيع من نافذة حجرت أن أرى حديقة سانجستر .تراس .. 


ام ( بصات الاصاييع ‏ م 5 ) 


وكان الأمس بزما شديد القظ فاغلقت المثسرب مبكراً » حوالى الساعة 
الحادية عشرة > وجلست تحوار تللك النافذة استقبل نسم الثبر لعله دلطف 
حرارة الجو قلملا .. وفي تلك الاحظة رأيت جماعة من الاشخاص محجتممين 
في فناء المتزل رقم س١‏ > فأدهشني ذلك لعفي ان مستأجري هذه المنازل 
قد سافروا إلى مصايقهم » وكان المجمتمعون لا يثيرون ضحة بل لقد غيل 
اللي انهم وتحادثون همسا وبرو<ون ويغدون في خطوات خفيفة > وفجأة 
ابتعد أحدم ودنا من مصباح قوي الضوء اعتاد الحارس ان يضعه كل ليلة » 
وعندئذ مقط الضوء كله على وحه تلك المرأة » ورأيت ملامحها جدداً كأننا 
في رابعة النبار » ول أعرفها وقتئذ » إذ كانت غريبة عني لم أرها من 
قبل: » ولكني من .ان قرأت الصحف ورأيت الصور التي ذثمرمهسا عرفت 
هذه المرأة جيداً . 

هل انت واثقة مما تقولين ؟ 

كل الثقة » فقد كانت المرأة زوجة القس نغسها » همسن تممهوثي 
بيذي !. ظ 

فقال دوجرق متمجبهما : هل تقدرين خطورة شبادتك هذه با سيدق ؟ 
أنه اتهام صريح .. 

اتهام مسز بيزلي بقتل زوجها وايفلين سوندرز ؟ معاذ الله ! انني 
أجبل من الذي ارتكب هذه الجرية يا مستر دوجرتي » ولكنني فقط رأيت 
مسز بيزلي في حديقة المنزل ليلة الامس . 

فسأذا كولت : اتذ كرين ما الذي كانت تريده ؟ 

نعم .. كانت ترتدي معطفا طويلاً داكن اللون ومخيل الي ان على 
ياقته وأكامه شيئاً يشيه الفراء ٠‏ 


فتبادلنا النظرات معا إذ لم تكن الصحف قد ذكرت شيم بمد عن 


,م 


المعطق الملوث بالدماء » مما ددل .على صدق المرأة » إذ ان مثل هذه الأمرر 
الدقيقة لا مكن اختلاقها . 


وطلب كولت إلى اللمرأة ان تنتظر قلي في الحديقة » ثم طلب' المنا ان 
نرافقه إلى شاطىء النبر حيث جلسنا على مقعد حجري كبير» فبدأ دوجرتي 
يقول وهو يفرك كفيه ابتهاسا : 

ب مخيل إل ان القضية قد بلغت تبهايتها ! 

ب لعلفك تعنى ازدادت غموضاً ؟ 


كيف ذلك؟ لم يبق في رأيي إلا أن نواجه مسز بيزلي نهذه الشاهدة . 
وبعدئذ سوف أعرف كمف انتزع الحقيقة من آل كرتنووه الحتالين 
المتكبرين . 


اخطأت يا عزيزي . فان الكولونيل باول لن يعدم وسيلة ل(تجريح 
شبادة هذه المرأة » وفضلا عن ذلك فانها تتعارض مع بمض اللقائق التي 
نعرفها » فقد رأت الشاهدة مسز بيزلي في الساعة الحادية عشيرة على حين 
ان طلقات الرصاص كانت في التاسعة إلا ريما » ثم هل لك ان تذكر لي 
شيئاً من بواعث الجريمة » أو تصور اي كيف وقعت كا تبدو لك ؟ 


انك تعل أنه لا توال تنقصنا بعض العناصر » وللكني اعتقد ان ما 
في بدة الآن يكعي للحصول على اعتراف من آل كرتنؤود 1 

ان مابيدة لا يفيد شيئا 4 ثم ماهو قاما ؟ المعطف أقوال هسمه 
المرأة التي تدير مكاة مشبوها ؟ كلا يا دوجرتي > افك لا تستطيع ببذه 
الأشاء أن تقبر البزابث كرتنوود وأخاها وائما تازما أدلة حاسمة . 


ضيل إلي يا تاتشسر اذنا ملك هذه الآدلة » فدءني الأص لك الوقائع 
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التي عرفناها » فبيزاي له عشيقة > وتعم أسرته بالأمر فتعقد اججاءا تحظر 
عليه فيه رؤية هذه المرأة » فيتظاهر؛ بالخضوع ولكنه يستمر على علاقته 
بعشيقته ويديران هق فرارهما مما » فيتصل القآس بوكالات اأسفر» 'ويستخرج 
الجوازات اللازمة . 


ل مبلا ؟ اذنا لم نهد إلا جوازا واحد] باسم بيزلي فقط . 


ب هذا حرق ولككن ربا كانت المرأة تريد الرسيل تحت اسم مستعار » 
فاما اكتشفت الأسرة هذا الأمر » بواسطة الخحبرين الخصوصيين © تأهبت 
انعه قسراً > وفىي اللية المعرودة يلتقي العاشقان هنا » ليذهيا الى الحطة . 
وتعلم مسر بيزلي » 1 الفضيحة التي توشك ان دل بها وبالأيرشة. 
كلها فتسرغ نام “أغيها بدئحةون ويقوم بدثيما وبيث زوحها نزاع شيك 
فتدعو أشاها مدير الد تليفونيا » حصدث ضف اليا ويتشاسر ممع بيذ لي فدخرج 
مسدسه ويطلق رصاصتين فيقذغي على العاشقين معا » وعندئذ يدرك آل 
كرتذوود مغبة ما وقع وحدون قارب فيضمون اطْثثين فيه و.. 


كفى »2 إلى هنا.و كفى با عزيزق دوجرتي »4 فان قصتك قد تكون 
معقولة إلى هذا الحد » ولكنك بدأت تتخشيط في استنتاسجاتك عندما أشرت 
إلى القارب فأرجو ان تفكر أولا في هذه النقط »6 من هو الرجل التتصير 
الخجول الذي ابتاع الاشب وأرسل البرقبة إلى كراوس ؟ وإاذا القت 
أدو ات النجارة في النبر » ومن الذي مد يساط المشمع في حجرة الاستقبال 
ليلتقي دمام الضحيتين ؟ ولماذا دمت ايفن سودترز ( بعسكد موتها حدقي 
كاد رأسها يفصل عن عنقبا ؟ ومن الذي كان مختفسا فق الحرة الصغيرة 
الجاورة ؟ 


وأخلد كولت إلى المت الحظة كان فيها'"دوجرتي حفف عرقه وقد بدا 
عليه الجل من تسرعه . على حين استطرد كولت : 
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اني اتفق معك في الرأ يي بأن آل كرتنوود يعرفون عن هذه الطريمة 
أكثر مما يظهرون ولذلك يذبغي الا نهاجمهم إلا إذا كانت في أيدين! أدلة 
ساسمة , أما الآرن فالقضية مزيسج من المتناقضات 2 وكلما فحهبيا المرة 
ازدادت دائرة شكوكه 2 وفي رأبي ان الجريمة قد دبرت وأعدت معذاتيا 
قبل وقوعما بمدة طويلة » ولذلك سألت ابزابيل ان كانت أمها فقدت أسد 
ل » فقد كنت أعلم ان مذمّاسا قد سرق من ايغلين أو من بيذ لي أو 
من شخص آلغر 2 اما من الذي سرقه » وكيف ؟ فيذا مسا أجبله » وإذا 
دشنت فبناك شببات تشرض ضد كل من اتصل ببسذه القضية » فان سوندرز 
مثلا - الخصائي ف صنع القوارب »؛ وعلى عل بملاقة زوسته بالقس » 
أ ان شادويك محب مسر بيز لي » فلماذا لا يسعى الى الزواج من الأرملة 
الثرية ؟ ليس ذلك فقط فانني إذا أر دت فتحست لك افافاً غريبة » فبناك 
أيضا بسي ستروير » ومن اسل ان الغيرة كانت تنرش قاا و ايفلين 
سوذندرل . 


فقاط.ه دورق : أو | انها فتاة عحوز - دميمة 8 


- نعم انها الآث كا تقول > ولككنها لم تكن كذالك منذف خمسة اعوام » 
فقد رأيت صورة لها لا تزال معلقة في مكتب القس » تمثلها ججبة ساحرة 
مرحة 4 وذات اناقة ترك القلوب » وقد تفقد المرأة سحرها شلال خمسة 
اعوام يا دوجرتي > ولكنها لا تزهد في الدنيا إلى هذا الحد » فتدع كل 
زينة » وتبجر كل اسباب الاناقة النسائية » وعلي الرغم من انها ترسح الآن 
مرقبا كمير؟ » إلا أنها ترتدي ثيابا رثة قديئمة » فا الذي بدلها كل هذا 
التبديل ؟ ولاذا لا نقول انها كانت شاملة القس بدورها » وان ارتكبت 
الجريمة بدافع الغيرة » ولو أن أية امرأة لا يمكن ان تجد من رباطة اللجأش 
ها يسمس لا يتنفيل مثل هذه الذرية الوسشية ؟ 


هم 


فغمغم دو جردي : 

2 انك على سق 5 عر يزتي 2 ولا تزال القضسة غامضة كل الغخموض 4 
نما الذي تراه الآن ؟ 

اود اولا ان اعرف نتائج بعض المهام التي بعشت رجالي من اجلبا » 
3 يمني ان اعرف من الذي انبا شادويك بالعلاقة الغرامية بين٠القس‏ 
وايفلين » كذلك اود ان اعم من خبير البصمات من هو الكاسوس الذي كان 
للويده خطاءات العاسقين ويقرأها . 

وماذا تريدني على ان افمل شلال ذلك ؟ 

لم 

ان اميك قِ مو أسحبة سل بيزلي بالشبادة رأي عظم 6 فازقسم 
العمل بيانا يا دوجرتي »2 تتولى انت آل كرتاوود » واقوم انا بما تبقى . 

وبينا كان الصديقان يتصافهان قدم المفتش لنجل مسرعاً فقال : لقد 
وحدت عمرة المسدسات بالسحلات ا سيد ي الرئ.س 2 وامكدنا ارت 
ذعرف صاحب المسدس الذي ارتكيت به الجريمة »“فرو ملك جيرالد 
كرتنوود . 

فصاح دو سجر لي ( وقد هده ذلك النبأ الذي ديد نظرءته على طول 
الخط » بسنا استطرد لاحل قائلا : 
اقدمه اليك , ْ 

ووضم المفدش شئا ل دك كوات 2 راح هذا يتأمله برهة 6 م لشمية 4 
واضام مصيأحه الكبربائي » فاستطست ان ارى في ده 0 من اطولد 


أسرع وضهه في حدبه * 


كم 


ويساك ان انصرف دوجر ني والشاهدة تحول كوالت 0 الجحصسسل 
قسأله : 1 


هل عرفتم صاحب القفاز ؟ 


نعم > فقد رآه الكولونيل باول بعد ظهر اليوم » وهو الذي ارشدني. 
إلى الحرفين الاواين من اسم صادبه » منقوشين في داضلي : وههما. 


وكان صوتكتث كولت يفدض بالاتفعال والسرور عندما تحول نخوي قائلا ان 


ان هذا القفاز يقدم لي الدليل الذي كان ينقصني يا توني . ذلك. 
الذي كنت انحت عيه عيةا من يادىء الأمر 5 وهأندا قل دسدات ارى. 


كل شيء في وضوح .. ولككن الوقت متأخر الآن فبيا بنا الى منزلي . 
+ اك 
وما ان خلوت مع كولت في قاعة المكتبة حت اشعل غليونه وقال : 


سوف تنام اللملة في حجرة الاضياف يا توني » لأننا سنستأنف العمل. 
في الصباح المبكر » ولو انني اخشى الا استطيع النوم الليلة الكثرة ما 
يختلط في رأسي من الافكار .. ففي هذه القضية المشؤومة تهدم كل نظرية. 
النظرية الأشرى » ببنا هذه النظريات جميء) تتعارض مع المقائق المعروفة . 
وصدقني با توني ان تصوير دوجرقي لاجرية » رغم ضعفه > قد أثر في” بما 
يبدو فيه من شبه بالحقمقة > وانه لششيء مروع ان يضطر امرء الى الارتياب 
في اهرأة بأنها ارتككبت مثل هذه الجرية المتسمة بطابع الجرأة والوحشية.. 
وسوف ذقض مضجع اليزايث بيزلي ومعطفبا الملوث بالدماء » على الرغغم 
من ان صوتاً عميقا هتف لي من قرارة نفسي بأنها بريئة كل البراءة . 


ذه 


و/ أكد افتسم في لأعلق على هذا القول ستى قرع جرس التليفون 
غأسرعت أتنارله ثم قلت وان لا اخفي دهشتي : انه بوليس نورفولك 
يا سيدي . ْ 


واصغى كولت برهة 6 وعلي مداه دلاثل الاهئام » ثم صاح بغتة : 


ماذا ؟ سم ؟ هل انت واثق من ؟ مق ؟ يثاير اوه ؟ هل لك 
ب عريزي ان تبعث لي كلف هذا الموضوع هع المكابتن هولاندر 2 5ل له 
انني انتظره في مكتي في الصباح .. شكراً لك . 

فنظرت الى كولت نظرة تساؤل ©» وقد فبمت من جهدج صوته ان هذا 
الحديث التليفوني ذو أث .حاسم في القضية .. ولكني وقد نبشني الفضول 
بأنمايه الحادة ؛ رايت كوات يعد لي دده وهو يقول ممتسما : طابت ابلئتك 
يا توي ؟ 

عا يلا 


كنت في المكتب يمجوار الرئدس هنل الساعة التاسعة صياسا > فإذا 
.بمستر شادويك يأتي بناء على طلب الرئيس » فقال له كولت : انني ان 
اسألك إلا ؤالاً واحدا يا مسقر شادويك .. فن الذي اطلعك على سر 
الحترم بيزلي ومسز سوندرز 5 


فأخرج الرجل من سيبه خطابا قدمه الى الرئيس في صمت .. فقرأه 
يصوت عال وإذا به : « مستر شادويك .. ان الهترم مزلي على علاقة 
اثدعة بايغلين سوندرز .. وإذا شاعت هذه الفضمحة فسوف تلدس طائفةنا 
عارا لا يمحى .. ومن سقك ان تتسحقق من هذا الأهر .. فأسرع لأن 
أيتأخير من جانبك سوف يؤدي الى عواقب وشسمة قد تذهب إلى حد 


القتل , 
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س أسد أفراد الطائفة . 
بهل رومتك هذ (الكطاته الارسداء 
ل نعم .. في شهر ابريل . 
عه حك ١‏ اللقدنا ميوين عاد بطلاب ولت 


قاما انصرف الرجسل وضع كولت الخطاب مم القغاز الذي وجد 
بالأمس في درس مكتبه » ثم طلب إلى أحد اند ان يدعو مسز يازيل 
هوارتون . ْ 


وجاءت السيدة المحوز تتو كأ على عصا »2 فاسةةبابا كولت واقف]ا» 
حق إذا ما جلست بدت تدلي بشبادتها اتصمل الينا مفاجأة جديدة .. 
فقد ذكرت انبا لم تعد تملك المازل رقم ١‏ يسانجستر قراس »2 إذ انها 
باعته » وكانت قد ورت هذا المأزل من ابيها واككنها لم تقطته إلا بعسدد 
وفاة بعلبا » بيد انها كانت كثيرة الرسلات والأسفار » فقضلت ان تقم في 
الفندق »> وتؤجره مغفروش » وسرعان ما وجد وكيلها مستأجرا قدم أجراً 
مناسيا وضمانات قوية » وم يككن ذلك ااستأحر سوى مدز ايفلين سوندرز 
وأما الضامن فهو القس بمزلي » وفي فبراير الماضي تاقت عرض] لسراء المنزل 
بهن مغر كان من انون أن ترفضه .خصوصاً ان المشتري عرض ان يشتري 
الأثاث كله » وان لا يطالب بالسكني فيه إلا بعد انتباء عقد مسز سوندرز» 
وقد تم البيسع دون أنه ترى المشترى » ودفع الها الثمن نقداً بواسطة أحد 
الموثقين قْ شسكاغو نساسة عن سممله مسثر دائدل دارزيل » اما اأوثق 


فشمدعى بلدث . 


وماآن ارفك سس هوارترن سق اتصصل: كولت يرثن اولس فى 
شكاغو وطلب البه ان يتحري لدى الموتق بلدن عن اوصاف شخض يدعي 
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داثيل داريل » اشترى امازل رقم ١‏ ساسدر تراس في شهر قبراير .. 
ووعلى كولت زهمله بأن ترسل اليه باللاسلي صور بعص الاشخاص لعرضها. 

وسرعان ها استدعى كولت المفتش فيجلى وكلفه يأن يرسل إلى شبكاغو 
صور سجير الد وبادتون كرةنوود ل والكولونيل باول 6 واليري شدو يبك 4 
وويلل سوندرل . 

وفي هذه الأثناء كان سوندرل واينه فك وهير| تلبية الاب كولت 4 
فقال هذا لافتاة : ا 

ب إقلد سألتك الاسن عما إذا كانت أمك قد شككت من وقد أ ين 
المفاتيسح 2 فبل تعتقدين ان أسسدا من بترددون على متزلع كان قِ و سعة. 
أن يفي هذا المفتاح ريما يصنم مثله ؟ 

ومن الذي تشكين فمه أكثر من الامعرين ؟ 

ل لست أدري يا مستر كولت * ولككن ل يكن يتردد عليئا إلا بعض 
المرتلات 6 ولكني لا استطيم ان اتهم واحددة يعددها 3 

- إذا أردت ان تنتقمي اوالدتك من قاتلها يا ابزابيسل ففكري جيدة 
فها سأسألك عنه » ألا يوجد شيء تعرفيله و تبرينى به يعد ؟ 

- بلى يا مستر كولت »2 ففى شهر مارس أو أبريل تلقت والنذي عطايا 
غفلا من الامضاء » لا ردب ان الذي كتيه شخص ينون » إد كان يت 
والدتي بالحذر والتعقل لأن هناك من يحاول ان يدس ها السم . 

فانتفضت »> ونظرت الى الفتاة ذاهلاً مشدوها .. فبذه هي المرة الثانية 
الني أسمع فمها كلمة ( السم ) *. ممعتما من كولت وهو محصدث زميله في 
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تورفولك لبه الأمس وهأنذا اممعبا الآن من الفتاة .. ففي أي طريق يسير 
التحقيق الآن ؟ 


أقد أسرقته والدقى في الحال ؛ ففتح درج مكاتيه وأسخرج الخطاب 
الذي أشلمه من شادويك وعرضهة على الفتاة فقررت ان القطاب الذي تعدمه 
كان غرراً بالخط نفسه .. 


وعند هذا امد دخل ويليامز » غمير البصمات ليقدم تقريره الرئيس  »‏ 


ونشر وبلمامهز رسومه وصوره ذوقى منضدة كبيرة » ثم بدأ بوضحبا » 
فقال ؛ ا 


لدينا أولاً ثلاث موعت التقطت من فوق اللكتب القديمة فيالكنيسة» 
احداها لبيزلي والثانية لسر سوندرل اميا الثالثة فلافتاة الني تدعي بلسي 
سم ر وبر 3 . وقد وحصدثت ايض يصماتها فوق وعام الصمغ الذي أرسلته الي 55 


فنظر الى كولت قائا : لقد عرفنا الآن ان بدي ستروبر هي التي 
كافت تتحسس على العاثقين وتفتح خطاباتها فتقروّها وتعبد لصقبا .. 
فامادا ؟.. ْ 


َ/ تحول الى وبسامز يسأله : ا 
ب هل وحدثت يصبات على صندوق أدوات الاحارة والأثقال الحديدية ؟ 
وحدتا الكثير منها عليها .. وهي كلبا يصيات ا محترم بز لي : 


فبتف كولت يسأل في لهفة : والبصمات التي كانت مطبوعة على الشراب 
قْ الحدرة السقيرة الخاررة لدرة الجريعة 1 هل عرفت صلحسها ؟ 


1١ 


وفي الاحظة نفسها قرع حرس التلنفون” 4 فاضطررت للابتعاد على همضض 
تاركا كولت وويلمامز يتأملان صور البصيات في اهتام بالغ .. وكان “رئيس 
ولس شكاغو يطلب التحدث الى رئدسي »؛ فأخذ يصغي لحظة > ثم شكر 
زميله وأعاد السياعة إلى مكانها.. ولا ريب انه اشفق على من ذير ان الفضول» 
فقال : لقد استطاع زمبلي ان يحلو نقطة هامة با توني » حتى قبل ان تصله 
الصور باللاسلكي .. فقسكد عرف موظفو مكتب بلددل مشترى ملزل 
سانحسقر تراس من الصور التي نسرتها الصسحدف »2 ول يكن سوى القس الحترم 


ثيموني بيزلي ! 


4 


د#- 


وفما كان كوات منهمكا في فحص صور البصيات مع ويامامر » وقد مدأ 
واجما شارد الذهن » أخطر بأن المفتش لنجل والكايتن هولاندر يظلبان 
مقابلته » فأسرع باستدعائ) حت إذا ما جاء وكان التعب ياديا فى أسارتر 
الطبار الذي راح يقول : ْ ١‏ 


- اقد جئت لنوي من نورفوالك يا سيدي الرئيس » وانصرفتا في الحال 
الى العمل هذا » المفتش لنجسل وأة » فوجدة ما كنا ننحث عنه » لبس 
ذلك فقط »2 وائما العضرتاه معنا » وقد نفذة أوامرك يحذافيرها ؛ إلا أننا 
أحضرة شخصين بدلا من واحد » إذ أصرت المديرة على مصاحملنا . 
... وكافت هذء الاقوال بالنسبة لي أشبه بالأساجي والمسسيات » وسمعت 

ِ أبن هي الآن ؟ 

في السيارة أمام الباب . 

فننظر الرئيس في ساعته ثم قال : 

الساعة الآن الثالثة بعد الظبهر » فخذها الى نزهة 'حق الساعة السابعة 
ثم قدها الى المنزل رقم ١١‏ بسانجستر تراس »> ودعها يصعدان "الى الطابق 
الملوي مياشرة حيث تضعها في المحرة الصغيرة المطلة على النبر » وتظل 


51 


تحرس اليماب بنفسك حَى يبلعك مسكل أوت تعلماقي © وقد دعوت بقبة 
الاشخاص للاجتاع في الساعة الثامنة » وعليك أ با لحل ان تجلسهم في ا الطايق 
:الأسفل بالجددرة الكبرى . 
فاما انفردت ركسي دعل لحظة م يسيم لي الوقت لسؤاله عن هده 
الالغاز » إذ هرع إلى التليفون فاتصل بمستر دوجرتي وطلب اليه يحضمر آل 
كرةةوود جميعاً والمكادتن باول الى سالستر تراس قٍ الساعة الثامئنة مساأم ٠.‏ 
وما كاد يفرغ من هذا الحديث حبتى التفت نحوي قائلا : 
00 سوف كت على عاتقي استدعاء ودلي سوندرز وادنته وباقي من 
بم الأمر » أما أنت با عزيزي توني فاني انصح الك بأن تنظم مل كراتتك 


0 على 25 الكاتية 6 إد م تق تسق إلا أرييع ساعات قبل ان برقسام 
السثار الأخير 3 


وظل كولت معي طيلة هذه المدة سق إذا ما انتبى من قراءة ما 
كتيته »© قال : ْ 

5 لا بوجد إلاحل ولحيك هذه القضية الشنمام بأ توفي 5 وانهسا صورة 
الرحلة هي التى وضعتني على الأثر الصحيح .. ولكني كنت اتخبط في الظلام 
حتى رأيت ذلك الققاز في مساء الأمس » وعندئذ بزغت اللقيقة أمام عيني 
سافرة ناطقة © اتسأاني لماذا ؟ لآن قفاز المد اليمنى كانت به رائحة البارود» 
وأمامنا مهمة قاسية الآن يا تولي » ولكني لا أرى وسية أغرى أمامي » 
قبدا بذا . 

ودخلنا منزل الجريمة من بابه الخلفي © فعم كولت من أحد الخبرين ان 
جميع الاشخاص الذين أمر باستدعامُم قد حضروا وجلدوا فيالطابق الاسفل» 
وهم : مسز بيزلي وأخواها »2 وويلي سوندرز وابنته » والكولونيل باول 
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وبلسي سير وين واعا هكس واليري سادويك 2 وصاسية هامر ب ' ااشاي 
وكراوس الحارس الأملي .. أما وكيل الثيابة فينتظر بالطايق العلوي » في 


سميجر 5 الجريعة 5 
وارتقيت الدرج خلف رئيسي وقلي يحدثني بأن كارثة داهة على وشّْك 
الوقوع » سحتى إذا ما بلغنا قاعة الاستقبال بالطابق الأول كان ميرل 
دوجرتي بذرعبا ذهابا وحيئة في قلق > فقابل كولت بهذه الكليات ؛ 
كولت ! اية مؤامرة جديدة توك موطبها ايها المدوز ؟ 
ألم أقل لك انني في صدد أثر جديد يقلب القضية رأس] على عقب ؟. 
5 ذيء 6 فقد ضيقت الذناق 1 وعلى أشويا فم بنحرفوا عن 
اميا السايقة. » اولكن هلا جاوت ادر الآن يا اكرلت ؟ 0 قلت 
الوافع انني لا أدري بعد ما الذي سنخرج به من هذا الاجتاع .. 
غير ان بعض القرائن الصغيرة أوحت الي بنظرية معمئة » أما هل هذه 
النظرية صدة أم لا فستءعر فب دلك معي في نفس الوقفت َ 
فتدود دوجرتي وقال : وهىق شيرفع الستار الأخير ١‏ 
الآن » فيوجد في الطابق الاول » أحد عشر شاهد! ينتظروننا . 
وفي رأبي ان وانهد] فظوم فقط مو الذي رسجو ان نعرب سيك اسم 
القاتل » وهذا الشاهد الرئيسي كان من سوء الحظ اننا أهلنا شأنه من 
مبدأ الآهر و تعره اهيّاماً كافنا . 


دهن ؟ بادضتون كرئذوود ؟ 
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كلا » بل بيسي ستروبس > وانني أعلق أهمية عفامى على هذه الفتاة 
التي كانت ججمملة انيقة ثم همجرت فسأة كل متاع الحياة والزيئة » فلهاذا تصر 
على العمل مع ان أو.ها في حالة ميسورة وفي وسعبا ان يمولاها ؟ واين 
تذهب نقودها ؟ اننى شديد الرجاء في أن نحد في الاجابة على هذه الاسئلة 
شماعا منيراً يفيء انا الطريق في هذه القضية » فبل الك يا توني ان تأمر 
بأعضارها ؟ 

وكانت السكرتيرة السابقة للمسترم بيزلي ترتعد فرقاً وهي تحتاز باب 
الحجرة التي ارتكبت فيها الجريمة وما لبثت ان تهاوت على المقعد الذيقدمه 


كوات يقورلا لها في لين ودعة : 


ب لقد شار لي يا دس مشر وبل انك قد تستطيعين مساعدّي قي اسولاء 
غرادض هذه المأساج الشليعة 6 ولذلك سألقي عليك نشعة اسكلة أرجو ان 
نعي علمها دصر اسم رغم الها قد تككون ذات طايسم شخمى مدت 6.06 فبل 
تذكرين رحلة ذات يوم جميل من أيام أطريف مدل خخسة أعوام أو ستة ؟ 

رسملة خلوية ؟ لقد قنا بالكثير منبأ مع اطفال الابرشية © والككنني لا 
أرى علاقة , 

مهبلا 2 فانني سأذكرك بهذه الر-علة بالذات »> اقد كنت يوممُلْ ترتدين 
قبمة من الصضرف تلام وجب يك 11 املامة ل وهي ليه خودة رومائية 2 
وكنت تضعين في قدسيك سعذاء عالى الكعب أنيق الشكل »2 5 كنت تضعين 
في أذنيك نفس القرط القديم الذي تضميئه ايوم . 

وكان شيا الوصف البسيط الذي يرويه كولت نقلا عن الصورة العلقسة 
قُِ مكب الس أ ملك دك الى قسلم على دسي مشر وير © قمدست سفتيما 
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ترتعدان »2 وعينيها ساهتين ثاردتين » وظلت برهة لا تقوى على الإسابة > 
وأخيرا تمغمت : رما ففي ذلك المين كنت لا أزال في مقتبل العمر اعنى 
بهندامي © ولكن ااذا تحدثني عن ذلك الآن ؟ 3 

ب لقد كنت جميلة وقتئذ 2 ومم ذلك فقد تغير فبك ثيء بفتة » 
ولست اعني ان جمالك ذوى فجأة » كلا .. بل انك انصرفت دفعسة 
واسدة عن الزدنة والتحميدل 2 وفقدت كل رضمة في الفلبور عظبر الشباب 
والفتنة . 

انني اسألك لهرة الثانية يا مستر كوات »؛ لاذا تقول لى هذه الاشياء 
اليوم . 

لقد تبين من تحرياتي لدى اصدقائك ان هذا التبدل الفسائي اعتراك 
فيك الوم الذي عدك فيه من رسلتك الطويلة فوجدت ايفاين سوندرر ول 
حملت حملك عند امحترم بيزلي . 


وكانت الفتاة تصغي لهذه الكلمات وهي تحدق في الغضاء أمامها © لاهئة 
الأنفاس > وما ابثت أن أجابت : لقد كنت مريضة وأشار على الطسيب 
ان امتنع عن العمل ؛ ومنذ ذلك اين ساءت صحتي فلم تصاح بعد ذلك » 
ولككن ما علاقة هذا كله بالقضية ؟ ْ 


متى ترركت مركزك كسكرتيرة :للقس بيزلي . 

- منذ نمو خمس سدوات ©2 كنت مريضة وفي حاجة إلى الراحة » وقد 
نصحني هو نفسه بالرحيل . 

إلى ابن ذهبت ؟ 

لدي اصدقاء لي في دنفر > كلارا كولي وزوجبها . 


لك ( بصيات الاصابع - م ١‏ )4 


ثلاثة أشبر أر أربعة . | 

لاريب انت كنت تعرفسين نفسك على طسيب هناك ؛ اذا قال 
عن مرضك ؟ 

أنببار عصبي > وفقر دم . 

فنبض كولت وسار نحوها سير وئيداً » ثم قال : 

أست أريد ان أجرج شءورك يا مس ستروبر »> ولكن امسا كنت 
تكرهين تبموثي بيزلي ؟ ظ 

اكلا . 

انني أعرف انك كنت تقرأين الخطابات التي كان يتبادها مع ايغلين 
سوندرز شفمة >2 وقد كتبت الى شادويك منذرة ؛ والى ايفلين محذرة من 


خطر يتهددها » فلماذا ؟ يحب ان تحمى على هذه الاسئلة . 


. - لا يمكنني .. ومع ذلك قاني لا افيم . 

مضى كولت نحو الحجرة المظلة وفتح باها على سمته قائة : واكثر 
من ذلك فاني استطيع ان أربيك الآثار التي تركتبا اصابممك على جدار 
هده المجرة 3 

فبتفت الفتاة في صوت ميحوح وقد اتسعت «دقتاها رعما : 

كلا .. كلا .. يا الحمي ! رحمة بى » دعني أذهب يا مستر كولت ., 
دعني , ْ 
انك تخفضين عني شيئا » واني على يقين من ذلك ؛ قصارميني 
بالحقيقة ٠‏ 


ليله 


بولا كا والن اقول لزف اهنا قط » 

ومدات ذراعبا إلى الإمام وستتحدة ثم انخرطت ف السكاء فتر كبا 
كولت برهة قبل ان يقول مستطرداً : انك لم تذهي إلى دنفر » دسل إلى 
نورفولك . * 

فكفت الفتاة عن الاحيب بغتة » وراحت تحدق النظر إلى كولت 
كالمصموقة » فأردف : 1 

دلا عدوى هن ادن يا حس ترون » التفننا 1ه عل بده التعفدق 
وعرفنا أشاء كثيرة عنك » منها انك تغترين على نفسك “لآن أعماء بادظة 
تثقل كاملك . 

أتوسل اليك ان تكف عن ذكرها يا مستى كولت » فليس ذلك من 
العدل في ثيء » لقد أرهدقت نفسي العمل وأفنيت فيه قواي دون ان أمتشع 
عن أية تضيحية ٠‏ ٍ 

ألا زلت تصرين على أذك لا.تكرهين القس بيزلي ؟ 

اقسم ائني ل ابغضه قط . 

ست بعد أن حاول قتلك ؟ 220 

ما الذي يدعوك إلى هذا القول ؟ انني لا أفهم ما قغنيه . 

لقد أعطاك بيزل عقاراً » ولككنك لم تتناواه » وخيراً فعلت » إذ 
كان سما زعافاً » هل تحرثين الآن على الاذكار ؟ ْ 

“سا رياه ارباه ١‏ رحمة بي 3 

وعاد كولت يمسك بكتفيبا في قوة وهو يقول : 

انني لا أريد أن أعذيك يا صغدرتي 4 ولكن ليس من عقك انل 
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تناهضي القانون “ وافي اسألك لمرة الأخيرة : هل انت على استهداد لأنه 
تخبرينا ما تعرفينه عن هذه الجرعة ؟ 

ةبدلا استطبع 2 افضل ا موت 3 

وعندئذ سار كولت الى الباب ففتحه وادى المفتش لجل : ثم قالى: 
لاغتامة : هل لك ان تنظري الى هذا الساب يا مس ستروير ؟ 

فأطاعت التعسة ورفعت عمنبها لترى أمامها امرأة طوية قسلك في' يدها 
يطفل صقير في نحو الرايعة عن عره ذي شعر اشقر كسك »© كأن وقرك 
عليه وهو ينظر الى كولت في ميرة دون أن. برى ادا غيره إذ أغلق 
الباب فحأة قحب عنا المرأة والغلام . 

وكان يمسي ستروبر الك أندفعت الى الامام كنمرة موحدشة م( ولكن, 
ترددون ان تصئهوا بصغيري؟ ا 

فحملبا كولت إلى الأريكة. . وعندئدف كفت عن النضال بغتة وظات 
برهة جامدة بين ذراعيه يلا حراك 6 بها كان دقول ها ف رفق 3 

لا تخشى شيئاً با ابذقي » فان ابتك في أمان بين بدي المولس . 

ولككن مادا عسى ان يصبيه إدا اضطررت إلى القينص عليك ؟ فكري 0 
فق مستقيل اينك »2 واد كري ل الحقيقة “© فخمضعت الأم التعسة : تعرفوت. 
17 شيء 29 
نفسها »> 0 د ابنبا 4 فقد 9 كولت يأن تذهب اليه سك 
فرغت من قصتها * وعندئذ قفوي عزمبا » وحاست على الأريكة تنظر الينا 
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-واحداً يعد الآخر » وقد شحب وجبها حتى حاكى الأموات » وفي صوت 
خافت ماش وديم بدأت تقول 0 ا 


عندما عدوت سك رتيرة 00 بيذلي »؛ كنت أعبده “ دون أن يكون 
لطي سوقر أن أعمل هن أجله » وأعيش في ظل “ نما ان ممصت أيام 
قلائل » حدى أدرت أنه م يكن سوي كأ ف داره 4 إد كانت مسن بيزلي 0 
عليه في المكتب بين لحظة رارق اتملي عليه ا وامرها »؛ وتفرض علسسب+ه 
كرا ها . ولكده رغم ذلك لم يكن يفكر في الانقصال عنها وهي شريكة 
سمماثه ( وشردككده فق موه الوحيد وهو إن بغدو مط راذا ل واككني وأنا 
البريمة التمسة وقدئك » سمليه دعالي خشودة هذه | رأة وقسوتها 2 وتاج الى 
من يوليه عطفاً وحمداناً » وانت تعرف إلى ابن قادتني هذه الأوهام كت 
قي سنن ددم 5 محقرقة زر 0-0 2 0 أفكر اظة في ان 2 
سمادتي ى أن ل وب هيه ولكني 5 من البلاهة نحددث ات 
أن 0 ان يدوم طويلا ودات يوم وأصبت الحققة الواقعة 2 وتميذت 
اثني دوف أغدو أما » فأخبرته بذالك » ولكنه تلقى النيأ على اسوأ ا 
يتلقاء انسان 2 , وعضى الى سويل اتهامي بأنني غدرت سه لاقم أي 00 
دقيق “ وليمكاني ان أمي عليه إرادتي “ ومقد دلك الدوم بيدأت متاعي 
و مص أيام قلاثل حي وضع في زدي علية من الحجدوب قائلا | مهأ سوف 
, تصاب م الأهون 1 فقماتها هه دوث اعدّراض 2 ولككني ذي فرارة نفسدي 
كنت قد عولات علي ان لا اد شيم مما » لا ردمة أو كا في حقيقفة 
مقصصيده » ولكن لاثني أردت هذا اجنين “ رة حبنا العظم الباهر » ثما 
الذي يلغي ل إدا أن قات ذلك الغلام 5 لا ذيء 2 في ين انني ) كدت 


اسم ي أن أغدو أما رغم بيدلي ورغم كل شيء , 
وأخبرته انني افضل مغادرة المدينة » وأشد إجازة طويلة » فاصح لي 
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بالرحمل بلا ايطاء ؛ وكان فرسسه بهذا القرار عظها » رغم محارلته اشفاءء » 
سافرت إلى نورةولك سدث ظلات الى ان وضعت ابني 2 وكنت اتحدث مع 
الممرضة دات يوم “ فأخبرما عن الحدوب الى كنت أريد ابتلاعبا فطاعت 
ان تراها» ولا ريب ان رحالك قد تحدث الى هذه الممرضة با مسةر صكولت 
فانها بعد قلهل اخبرتني بأن كلا من هذه الحبوب تحوي جرعة كبيرة دن 
السم 
جاني »؛ عندها أغمي علي “ ولا أدري »م إمثت على هله الخال » وللكدني 
عندما أفقت ظللت طويلا مسلوية الاب افك ر في عتى الاوية التي حكنت 
على وشك ان أتردى فببها» وفي ذلك اليوم ايضاً تبينت مدى نذالة الرجل 
الذي أحببته » وشكرت_الله إذ غرجت على قيد الحياة من هلمه امغمامرة 
الفظيعة » 'قاما عدت إلى نيويورك أودعت ابني دارا خاصة لكفالة للطفل » 
ورحت امحث عن عمل انفسي حتى استطيسم الانفاق علءه دون ان بعرف 
ابواي شيئا . ْ 


دهي ع1 ى المرء بعك ساعات قلاثل »؛ وكان ابي رقد في همس بده الى 


وكانت ايفلين سوند.رز قد محالت علي لدى الحترم به 6 انني م 
اع عن الكنيسة » وكانت أول هرة ذهيدت يعد عودتي : في ايد من 

مر فبرابر » فداست في عكاني المعبود » ورآني القس في اللحظة التي بدأ 
0 صلوائه » فاجفل انه رك معدا » فانه عندما انقطعت أشنا ري كان 
قد اطمأن الى موتي » وما كان ينبغي ان ضثى شيا من ناحيتي 2 لانني 
حكنت قد عولت على ألا اتدخل في دؤونه » ختى بعد أن أدرحكت ان 
| افاين سوددرل فد ولت حلي في ل كل شي”ه م6 ولا ازيبا اك تشم ما 
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ركان أول ما خطر لى هو ان أسذر ايفلين » والككني عدات عن ذلك 
لماي انا أسرأة ملزوسمة رئيس لي ان اتدخل في ثؤوها » فظلت اللياة 


تمضى هادثة ناعة أسكثر من سنفتين بالنلسة اما د “» وصصجنت تد اعثر فت 
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لوالدي بالحقيقة » فأرادا ان يتبنيا الطفل حتى يمكن ان يعرش في منزلنا 
وفي الوقت نفسه كان ببزلي وعشيقته الجديدة ينان حمهها. في ار 
وحرص» ول أكن أفكر فيه البتة عندما تسرب ممرهما فنجأة » واضطرت. 
ادفلين 'الى ترك منصبها فخلفتها فيه اما هكس فسكةت الااسن » وعام 
الهدوه يشمل الابرشية سق شهر فبراير الماضي > ففي ذلك الاين علمت » 
بأمرين تبيفت فيها ما ينذر بالخطر الداه » أوكها ان اممرة القس كانت 
تسعى حثيثاً اتحصل له ترقية حكبيرة > والثافى ان ايفلين كانت .نظن نفسها 
خاملا> ول يكن .مرا ان ويلي سوتدذرز ©منك ان أصيب بذلك الحادث 
الذي قصسم ظبره من أعوام مضت» لا يمكن ان ينحب اطفالاء فاذا وضعت 
ادفلين طن كانت فضيحة مدرية في الابرشية كلها . 


فسأها كولت : وروكيف عاست ان مسال سو درل تظن نفسمأ حداملا ُ 
ان الطيييب أثيت فها عل أعا ا م تكن دذ لك ؟ 


حنت ذات يرم أهيط الدرج الصغير خلف الأرغن فسمعتها. 
يتحدثان عن هذا الأمر دون ان يراني » وما كان لي ان اتدخل نولا ارن 
رت ارتحف كلما فككرت فما تتعرض له ايفلين من خطر »2 فقد أراد دمز لي: 
ان يدس لي السم لانني كنت حاملا » ولا ريب أنه سيعيد التكرة مع 
تلك اانكودة ! رعندئذ كتبت خطاء! الى مسر ثادويك ؛ وآخر الى 
ايفلين » وقد كان ذلك طيش) مني » ولكنني بهذه الوسيلة انتقل ايفلين 
دون أن يشلك اعد في 'أمري © وبعه قلدل اعمرلي: اها هكس انها تمتهد 
ان بيزلي وايفلين يديواة خظة للفرار مها » وكنت أعرف التعس جيدا 
بحيث أدرك أها خدعة منه »2 ووسيلة اككسب الوقت ريما يعد في هدرء 
عدته لسمل حاسم »> وإذا كان قد أخذ تذحكرة واسدة على الباخرة فلنفسه 
كي بركن الى الفرار إذا ما تحوات الامور ضده واضطر الى اهرب . 


ودفعئني اقوال اماهسكس الى التجسس على الحسسبين » كنت قد رأيته 
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مرة » وأنا محتيئة خلف الأرغن » يضم خطابا في فجوة في الدار خلف 
الكتب القدية » وقرأت خطاباته) جميعا » وأة عازمة على التدغل إذا ما 
أحسست بالخطر بهدد ايفلين'» وانتبزت فرصة زيارتي لها ذات مرة فأخذت 


مفتاح مزل سا فوسدر تراس وصحءت مفتاس)] مطادة] له . 


وبعد ؤدرة من الرقابة الدقيقة م6 قبءت من خطاءاتهها م يقطع دصهدة ما 
معءته من اعا هكس عن مشروعمما للفرار » فسوف تزعم ايفلين انبا في 
حاجة إلى السفر عند إحدى شقيقاتها لتبديل اطواء » ولكنبها في اطقيقة 
كانت ستقابل بيزلي هنا .. ثم ببحران مما على إسدى البواخر التي تقلع 
في الادلة نفسبا الى الصين» وهذا ما كان يزه ذا » ولكدري كنت ارتعد 
جرد التفكير في المصمر الهحائل الذي ينتظر اارأة المسكينة هيل اللحظة 
الى تغدو فمها عغردها “؛ بعمدة عن اسرتا » سان ران ذلك الوسش في 


مئزل مذعزل كردا ٠‏ 


فاعتزمت أمرا > ذلك ان أسفس ا الاخرى الى هذا المرعد > لاساول ' 
ان انقاى ايغليل من الاطر الذي تهددها » وكنت اتوقع ثررة عنيفة 
من بيزلي عندما براي اتدخل لمئه وبين ايفلين وفي الوقت ذنفسه لاسظت 
ظاهرة غريبة غير مألوفة في الحجرة 2 إذ كانت أرضبا مفررشة ببساط 
أبير من المشمم الاسود السميك » واو أنذني وقتئذ ل أدر هذه الظاهرة 
كنا أو علةٌ . : 

وكانت الساعة قد شارفت الثامئة عندما سمعث الباب اطارجي يفتمم » 
فانتايني بغئة دعر هائل فظسم » فقد .هاول بيزلي مرة ان ينتلني 2 نا 
ما الذي ينمه من معاودة الكرة ؟ وغمرني العرق البارد » وتفاذات قواي» 


وه 5 3 
ن تنغسل ما معت به © فأسرعث أختىء فى اللدرة الظامة» 


على ان انو ادي عندما يغادران المأزل » وكانت ايفلين تترنم في الطابق 
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الاسفل بصوتها الرخم» كأن الدذيا بأسرها تشاطرها ما هي. فيه تلكاللحظة 
دن سعادة وهئاء 2 م فتسح الياب هن سويل وبل وسعمعءثت صوت بيزلي عقف 
دابن انت يا ايفلين ؟» فبرعت النسكودة المه» وعندئل ممعت رنين االقبلات 


ثم وقع اقدامه) على الدرج . 


وروعني ان وجدتهما يسير أن صوب همه المدرة 2 فحارات عشا أن 
أوصد اليماب 6 واككن كان بغار مزلاج وأبى إلا ان بظل موارياً ٠‏ فأيقات 
أفي في حم الذالكين » إذ لن قضي لحظة حقى يكتشف الحبيبان مكاني , 


وقاد بيزلي ايفلين نو النافذة » ثم سألا : د هل أحضرت الخطاات 


فأجايته : « نعم .. تلك التي استفظت بها » أما الأخرى فقد اتلفتها 
عنذ بعيد » ولكن ماذا طلبت مني ان أحضيرها الاية ؟ » » فتناول اطزمة 
الصغيرة الني قدمتها اليه ووضعما في جيبه » وقد أخدت منه فيا بعد عدا 
قطعة صغيرة من خغطاب وسددجها أنت با.مستر كولت , 


وبعدئل مول و صا رقنة . فبد| 9 مظوره غريبا 2 وتديلت في تلك 
اللحظةفقط أنه يرتدي قغازاً من الجلد على الرغم من أن اللمة كانت شديدة 
التبيظ .. ثم قال ؟ هل تؤمنين بالله يا ايفلين ؟ 


لماذا تسألني هذا السؤال وأنت تع انني مؤمئة كل الايمان ؟ 


فأبدت المسكينة دهشتها من هذا الكلام » واكنة عاد يقول ؛ ادأي 
صلواتك ييا قلت لك . 


فارخت امداها ؛ وضت يدبا الى صدرها » وكنت ارقب اأنظر من 
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تغرة اليبياب » فاما أدر كت حقيقة ما حجري أمامي » كان كل شيء 
قد انتبى 1 

فبينا كانت الملككودة تغمغم بصلواتها . محنية الرأس مغمضة العياسين » 
همد تمعود ي بدزلى بده في جديه واخرج سود موادي » ثم اطلق 
النار 6 فبوت على الأرض وعلى شفتمها كلمة و أمين ' 000 بركة من الدماء. 


وكان الذعر قد بلغ مني كل مبلغ حيث ايقنت إنني لو أتدت بأقل حركة» 
فسوف اناطر ايفلين سوفدرز نهايتها المروعة » وظل بدزلى لحظة بلا 00 
ف القن السدس فن يده بور كم واو اعسيقة.. لمستوكق من..موتيينا بوذ 
8 ما حت تلك الادتسامة الشيطانية التي ارتسءت على شفتيه ؛ في هله 
الاعحظة الي قضاها ساكن امس حوار عشيقته . 


وبحد ذلك استوى عبل قدميه » شم سار و باب ال+بجرة الي كنت بها » 
فخبل د ان تبايتي قد دنت »> ولكنه مر أمام الياب دون أن يقف.. ويعد 
قلبيل رأيته يعود ثانية © وفي بده سكين كبيرة شديدة البريق © ولس في 
طاقتٍ أو طاقة البسر ان يمحى من ذاكرتي هذ الماظر افائل يا مستر 
كولت * كلا » بل انه ما من امرىء سيق ان وجد نفسه في سمال كيذه 
الحال التي كنت فيها , 


كان الوسدش يلبث بصوت مسموع > فأدركت غايته في مثل لمم البرق » 
أدركت انه سوف يقطع اللثة اربا حتى يسبل عليه الخلاص منها 2 و 
عدي ومدرض السككدين ' رهي تهوى'عىن عنق ايفاين التعسة © ماء استطمت 'ان 
أكتم الصيحة التي انبعثت مني برغمي » فأدار التمس رأسه سريما > ونروض. 
من مجثمه » وراج ينظر حواليه وهؤ بزبجر كالوحش المتأهب للافتراس 
وكنت قند فقدت السرطرة على -وامي ؛ فاندفعت من باب الحجرة دون 
ان انقطع عن الصاح » وأة اتوسل اليه ان يكف سما يفعله » وبوغت بمرآي » 
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ليله دسا 0 ' ولكنه ظل ر مقدي لطظة بعدئينقن جامدتين + ص ثم خطا خطونين 


صول م( ففبعت أن ساعي ود ا :5 


واكانني تذ كرت ولدي 6 فأمدتنى هذه الذ كرى دقوة عحدءة ©» وكان 
المسدس تحت قدمي فتناولةه قُِ رك حامافة وأدسبكت ده كلما ددي 2 
وصودده نوه راجية إن يتراجمع الى الوراء إذا كان الما شدثا بالدماة َ 


وللككنه ظل دذنو مني “ رقرأت في عيشيه نية القدّل ظاهرة جلية . 
وعندئذ اطلقت الثار يا مسر 5 5 .. فبوى كالصخشرة الشماء فوق 
ابفلين . ْ 


وتوقفلت ددسي سور وبر عن المصى في قصتبا 2( ووضعت وما سين 
ذراعسها وراست تذشج نشبحا الما ٠١٠‏ استطردت م يسيك لل فى صوت 


ممعدوح : 


ل ولا ريب انني قد أغمي علي » فاها عدت إلى الصواب © وجدقني 
أرقد بين جثتين » كنت كأنني فريسة كابوس فظيم © وخيل الي أنبها ايضا 
سوف دمرضان من مرقدهما مثاسا فعلت ©» وجن جدوني » فأسرعت الى 
التلدفون ودعوت مسدر دير الد كبيرتذوود لالحضور سر يءساً الى رقم. 1 
سانحستر تراس حيث تجري أمور هائلة » فلم تمض دقائق حتى كان هنا 3 


فسأها كرات : هل أ عفرده ؟ 


ل نعم .. فقدته إلى هذه الحجحرة حيث ظل ينظر الى الجثتين دوت ان 
يغوه بكلمة واحدة 2 ثم أخذني إلى الطابق الأسفل » حيث رويت له ما 
محدث »2 وفيا تن هناك دوى سرس الباب الخارجي »> فانتابنا الذعر خشية 
أن يكون أحد الجيران قد ممع طلقات الرصاص قدعا رجال اامولدس » 
وفي ذلك ضياءعنا » لأنه ما من أحد يمكن أن يصدق ما ترويه © ولكنه 
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م يكن الدوليس» واعا فسل بءزلي وأهاها بادتون 3 .وكانت زوحة سير الد 
قد ممعت اللحديث التليفوني بمنه وبمذي فأغيرت اليزابث التي أصر ت على 


الحضور بنفسما لترى ما حددث في ساؤستدر آراس 2 


وغدوتا اربمة الآن نتأمل الْتين الفارقتين في الدساء » فركعت مسر 
بيزلي على الأرض ونزعت ‏ ساعة زوجها وخغاتم زفافه > وكانت ترقدي 
أمعطفا طويلاً » فلوثت الدمام سور عه الاسفل : 

وتولى جيرالد القيادة » فقال انه لا ينيغي ان يعرف أسسد قط في اية 
ظروف لقي ا لحترم بمزلي وايفلين .سوندرز حكفنا . 

ووحود القارب مخفما ' بين الاعشاب تحت النافذة الخافية ففرمنا جيما 
الغرض 7 الذي أعد له .. وعلي الرغم من اعتراض الأرمة “ تولى 
جيرالد و و أخوه نقل الوثتين » الى الحخديقة 6 م" ثم طوى المساط » وغسل السكين 
م حجر القارب الى الشاطىء ووضع فيه اسؤثتين .6 وظلاها تعمل يما أكثر 
من ساعة في إزالة كل أثر لامأساة » فألقينا بالمسدس وصندوق كلات النسار 
في النهر » وبساط المشمع > ولعل اشد الاحظات ايلام هي تلك التى وثبت 
فيرا هرة ايفلين الى القارب » بينا كان جيرالد يدفعه في الثير يعصاء » 
وقبل ان نفترق »2 اقسمنا جميماً على ان يموت هذا السر معنا إلى الأبد . 

وحوئنت الفداة لحظة 2( م ذط نارت الى 5 ولت في وجل وقاات, 04 : أقناد 
عرفت كل شيء با 00 5 ولت 4 قراد! انت صائع في 6 

فى رئيس البوليس وها » وربت على كتفباء ثم أشد بدما الباردين 
دن لحاده 0 : دا أبنتي العزيزة , . اذني اهنك من كل قبي أن ومدت في 
نفسك الجرأة على ان تقصي علينا الحقيقة » فدعى الأمر ا 

وفتح باب البجرة “ وقاد الفتاة بنفسه الى حيث كان ابنها » ثم عساد 


فجلس ازاء دوجرتي وقال : 


اه أن مركاز الفتاة سلم 8 دوجردي 0 وسوف تدرقء الممكية سأسترا 
إذ انها كانت في دالة دفاع عن النفس »2 غير ان طغلبا سيشب من الآرك 
وهذه القضية تلازمه » نما قولك في ان تسافر الفتاة به الى اوروبا » على 


ان يظل اعثرافها هذا عفوظاأ بالسجلات السرية لادارة الموليس ؟ ' 


لا بأس يا كولت. انك لست ممن برد لحم طلب يا عزيزي .. لقد 
حفظات قضية بزل - سوزدرز 2 [عدم معرفة الفاعل ! 

ومع ان الصف ظلت شهور تسلق ادارة الشرطة بااسنة سداد » إلا 
ان كوات ظل صامة؟ لا تحركه هذه الملات : كان عزاؤه الوحيد انه ظل 
: مدة طويلة يتلقى في مثل هذا اليوم من كل عام صورة غلام صغير ذي شعر 
اشقر مجمد تبدو في محياه علاثم الشر واهناء, ٠‏ 


[ قت ] 


اليل 


كتب صدرت لاغاتا كريستي 


موعد 5 بغداد 
جرعة ف العراق 
القضية الككبرى 
ساعة الصفر 

الحب الذي قتل 
المتبمة البريئة 

نقطة الدم 

جرعة في القصر 
القاتل اخفي 

غادة طمية 

مققل السيد اكرويد 
جرية في رادي النيل 
الجرعة الكاملة 

جرية في مطهم اللو كسء .ورغ 
الجرعة المستحيلة 
الشيطان امرأة 
جرية الكوخ 


جرئة على ضفاف الشيل 
اخطاء القنضاء 
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مغامرات نوارو 

جزيرة المهريين 

رصاصة في الرأس 
اعلان عن جرعة 
الكأس الاخيرة 

مرآة المست 

جرية في بيت الطاليات 
التضحية الكبرى 
جريعة ملاك 

سر الجريعة 

الوصمة المفقودة 

ذات القناع الاسود 
الرسائل السوداء 
اشتطاف رس الإزواء 
نون الاذئةسام 

موعد مع الموت 

القاتل وااقتول 

الشبسح القاتل 


كتب صدرت 


اللتنكرة الحسنا, - ادق ا 
مروضة الاسود , , 
ضحانا الانتقام ٠‏ , , 
ام روكاميول 4/١‏ , 0 
كابيتان ميشال زيفاكو , : 
عشاق فيئيسيا ,/١‏ فاه اماه 
بردلبان إل ش ١ , ٌْ , ١‏ 
الملكة ايزاو ١ , 0 , ١ ١‏ 
رتسو | الأول : , ثقولا رزق الله 
دز العحائب , 01 و ١‏ 
بعد الطلاق ْ , , 
عفان العرام و "م 
ضحدة الجريمة ١/؟‏ , , 
سوناية بواونما , , 
الوق القاتل , , 
احصيم وحكم : , 0 
الجزاء العادل | , , 
عاقية الخمانة 00 
الناش بلاء الناس 000" 
حرب السيمين 0 , 
المرأة المفترسة جان دولاهير 
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لحظة ضعف 

القملة عم ذفن دراسة 
ليلة دن نار 

الزوج الاحشياطي 
امرأة تنتظر الحب 
الاثقياه 

السام 

امرأة من روما 


خطرئة امرأة 
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